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 قضايا في إحكام النظم القرآني 
  
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 اللغة العربية كلية –لإسلامي قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب ا
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 :ملخص البحث 

 خمـس  البحـث  ينـاقش  ذلـك  ضـوء  وفـي  الكـريم،  القـرآن  بلاغـة  لدراسـة  منهجيّ أساس النظم إحكام
 :هي قضايا
 ترتيــب  حــسب القرآنــي الــنظم  تناســب دراســة -٢ .القرآني النظم تحليل في الكلي السياق أثر -١

 .القرآني النظم من السورة اسم موقع -٤ .القرآني النص في الفراغات دعوى -٣ .النزول
 ومناقـشةٍ  وتقـويمٍ  تأصـيلٍ  بعـد  إليهـا  توصـل  التـي  النتـائج  ومـن  -٥  .القرآني النظم بلاغة في التفاضل -٥

 :يأتي ما ونقدٍ
 اســتوعب الــسورة، لــنظم) النــصيّ (الكلــي التنــاول فــي ظــاهراً نــضجاً التناســب دراســات أظهــرت -١
 النــصية للدراســات ســابقة الدراســات هــذه وتعــد.الــنظم وســياق الخطــاب مقاصــد ضــوء فــي ائهــاأجز جميــع
 فيـه  العظـيم  القـرآن  على الحديثة النصية الدراسات معايير بعض تطبيق -٢ .والتطبيق التنظير في الحديثة

 علـى  بيترت ـ -٣ .مـثلاً  والتنـاص  القبـول  فـي  كمـا  وقدسـيته،  القرآنـي  الـنظم  خـصوصية  مـع  منهجيـة  إشكالات
 الـنظم  سـياق  فـي  يكـون  أسـاليبه  وتوجيـه  منـه  تعبير أي تحليل أن ببعض بعضه وتعالق القرآني النظم وحدة
 الـــــــــــــــسياق -٤ .الكلي سياقه دون النظم من مقتطع جزء إلى بالنظر يكتفى ولا وللسورة، للمقطع الكلي
 أخــرى مرجعيــات فثمــة دلالاتــه، وبيــان القرآنــي الــنظم بلاغــة تحليــل فــي يكفــي لا أهميتــه مــع) النــصيّ (اللغــوي
 الـسور  أو الآيـات  ترتيـب  إعـادة  -٥ .الـسلف  مـن  المفـسرين  وإجمـاع  وأحوالـه  النزول وأسباب كالأثر معتبرة،
-٦  .سـوره  بـين  وكـذلك  القرآن، آيات بين والمعنوي اللفظي والترابط بالتناسب القول ينقض نزولها حسب
 نقــض  القرآنــي الــنظم  علــى والتفكيكيــة  التلقــي اتجاهــات عنــد  هــي كمــا " الــنص فجــوات  "مقولــة إســقاط
 متـرابط  ولا متماسـك  غيـر  مفكـك  نـص  المنطـق  بهـذا  القرآني النص لأن ومقاصده؛ لدلالاته وإبطال لإحكامه

 ليـست  الـسور  أسـماء  -٧ .نظمـه  ويحكم ويكمله ليرممه فراغاته؛ بملء عليه يستدرك والقارئ كامل، ولا
 الـسورة  بنيـة  مـن  وجـزءاً  قرآنيـة  مفـردة  باعتبـاره  الـسورة  اسـم  تحليـل  لـى إ البلاغـي  نظر يتجه فلا القرآن؛ من

 فائـدة،  مـن  يخلـو  لا فإنه ودلالتها بنيتها وتحليل السور نظم عن مستقلة دراسة الأسماء دراسة أما.ونظمها
 انوك ـ الأحـوال،  مقتـضيات  مراعاة على البلاغة مدار كان إذا -٨ .القرآني النظم بنية دراسة من يعد لا لكنه

 فيــه يقــع لا العظــيم القــرآن فــإن الأحــوال؛ إدراك فــي قــصورهم بــسبب يقــع البلاغــة فــي النــاس بــين التفاضــل
 .الحال مقتضى مطابقة في الغاية على تعالى كلامه ويقع خبير، عليم جلاله جل االله لأن بلاغته؛ في التفاضل

 :يأتي بما بعدُ الباحث ويوصي
 تحويـه  لمـا  الكـريم؛  القرآني النظم على الحديثة النصية ناهجالم تطبيق في الاستعجال من الحذر -١
 الدراسـات  تقـويم -٢ .وقدسـيته  القرآنـي  الـنظم  خـصوصية  مـع  تتعارض منهجية إشكالات من المناهج تلك

 يمكــن فيمــا وللنظــر إشــكالاتها، وبيــان لنقــدها القرآنــي؛ الــنظم علــى مناهجهــا طبقــت التــي الحديثــة النــصيّة
 فـي  البلاغـي  المـنهج  لتطـوير  المعمقـة  الدراسـات  من المزيد بذل -٣ .أدواتها من ستفيدهي أن البلاغي للمنهج
ــة ــة الـــسورة دراسـ ــة القرآنيـ ــة دراسـ ــصيّة (كليـّ ــادة ،)نـ ــزات مـــن بالإفـ ــعة المنجـ ــة الواسـ ــات والعميقـ  للدراسـ

 .القرآني النظم مع تتعارض لا التي الحديثة النصيّة الدراسات آليات ومن التناسبية،
 .العالمين رب الله والحمد
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 :تقدمة
 والـصلاة والـسلام     z الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزلََ عَلَـى عبَْـدهِِ الْكِتَـابَ وَلَـمْ يَجعَْـلْ لَـهُ عِوَجًـا                  }

ــينِْ يَدَيْــهِ وَلا مِــنْ خَلفِْــهِ تنَْزِيــلٌ مِــنْ    }علــى مــن بعثــه االله بكتــاب عزيــز   ــا يَأْتِيــهِ البَْاطِــلُ مِــنْ بَ لَ

 أما بعد،. z حَكِيمٍ حَمِيدٍ

يُعدّ وجهًا من وجـوه الإعجـاز البلاغـي فـي القـرآن الكـريم، ويُعـدّ                " إحكام النظم "إن  ف

 .من الأسس المنهجية لدراسة البلاغة القرآنية أيضًا أساسًا

ــا مــن مجــالات     وينبنــي علــى اعتبــاره مــن وجــوه الإعجــاز البلاغــي أن يكــون مجــالاً مهمًّ

أفََـلاَ يَتَـدبََّرُونَ الْقُـرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ           }: ل جلاله التدبر البلاغي في النظم القرآني، وقد قال االله ج        

 .]٨٢:النساء [z منِْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً كثَِيراً

كما ينبني على كونه أساسًـا منهجيًّـا لدراسـة البلاغـة القرآنيـة جملـة مـن الاعتبـارات                    

 .لنظم القرآنيالتي يراعيها الباحث البلاغي وهو يدرس هذا ا

وفي إطار التأصيل لهذا الأساس والبحث عن عناصره والكشف عـن منهجيـة بلاغيـة               

 .لدراسته تعترض بعض القضايا والمسائل المهمة المؤثرة في تناوله

ولذا أردت في هـذا البحـث أن أتنـاول شـيئًا منهـا لتحريـر القـول فيهـا؛ لعلنـا نكـون علـى                    

ــنظم   بينّـــة ونحـــن نـــدرس كـــلام االله جـــل جلالـ ــ   ــة تكـــشف عـــن دلالات الـ ــة بلاغيـ ه دراسـ

 .وخصائصه، وتعين على تدبر القرآن الكريم والانتفاع به والدعوة إليه والإيمان به

 :وقد اخترت خمس قضايا ومسائل مهمة هي

 .تحليل البلاغة القرآنية في ضوء السياق الكلي للنظم -١

 .القرآني حسب ترتيب النزولالنظم دراسة تناسب  -٢

 . وفجوات النصالنظم القرآني -٣
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 .موقع اسم السورة من النظم القرآني -٤

 .التفاضل في بلاغة النظم القرآني -٥

ومن هذه الخمـس مـا يعـدّ منهجيـة مهمّـة للتأسـيس علـى إحكـام الـنظم، كالقـضية                      

ومنها ما يعد إخلالاً بإحكام النظم؛ فجرى التنبيه إليـه وتقويمـه ونقـده، كالقـضيتين               . الأولى

 ما وقع فيه الاشتباه في كونه عنصرًا من عناصر النظم القرآني وتمـت   ومنها.الثانية والثالثة 

ومنهـا مـا وقـع فيـه        .دراسته على أنه كذلك؛ فيحتاج إلى التأصيل والبيـان، كالقـضية الرابعـة            

 .التنازع بين العلماء فيحتاج إلى تحرير القول فيه والترجيح، كالقضية الخامسة

 بممهدات تعريفية وتأصيلية لإحكام وجاءت كل قضية في مبحث، مسبوقة جميعًا  

 .النظم القرآني وعناصره وأهم أنواع الدراسات فيه

 .ثم ختم البحث بأهم النتائج والتوصيات

ــا نقــديًا لــبعض      ــا تأصــيليًا، وتقويميً وينحــو هــذا البحــث فــي معالجــة قــضاياه منحًــى نظريً

 ).إحكام النظم(ل الدراسات والرؤى التي يرى الباحث أنها تؤول إلى مخالفة هذا الأص

وإني لأسأل االله الإعانة والسداد؛ فالقول في كتابـه جـد خطيـر، لكـن لا بـد مـن ركـوب             

ــار       ــع الانبهــ ــصوصًا مــ ــة، وخــ ــة القرآنيــ ــي البلاغــ ــره لدارســ ــول وتحريــ ــر لتحقيــــق القــ الخطــ

والاسـتهلاك الواســع للمنــاهج الغربيــة الحديثــة وتطبيقهـا فــي دراســة الــنظم القرآنــي، مــن   

 .ضبطة تراعي قداسة النظم القرآني وخصوصيتهغير منهجية من

ومن وجد في هذا البحث خيرًا فهذا ما أتغياه والحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلينـصح   

 .كاتبه، وله جزيل الشكر وخالص الدعاء على ما أهداني إياه

واالله أسأل أن يسدد قولي ويغفـر خطـأي، وهـو المـستعان وعليـه الـتكلان، ولـه الحمـد                    

 . وآنفي كل حال
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 ممهدات
 :إحكام النظم

 إتقانه، وتوثيقه،وحبكه، ومنعـه ممـا يفـسده ويخـل بـه مـن               :في اللغة "إحكام الشيء "

والـــشيء الـــذي . التخلـــيط والتفلـــت والتفـــاوت والاضـــطراب والتنـــاقض والاخـــتلاف ونحوهـــا

 .)١(حكيم: والـمتقنِ للصنعة الذي يحسن دقائقها يقال له. يكون كذلك يوصف بالـمُحْكَم

قرن الشيء بالشيء وضمه إليه ورصفه معهفي اتساق واستقامة         :  في اللغة  "النظم"و

 .)٢(على نسق واحد

 تــأليف الكــلام علــى وجــه مخــصوص يــؤدي مقاصــد   :وإذا أطلــق فــي البلاغــة فيقــصد بــه 

 ، وتـرابط أجزائـه وعناصـره      ،ويتعلق بترتيب الألفاظ وتركيب الجمـل وبنـاء الـنص         . الخطاب

 .)٣(وتعليق بعضه ببعض،تهوتناسق معانيه ودلالا

ــا عنــد البلاغيــين، بــل هــو تركيــب وترتيــب علــى       ولــيس أي تــأليف للكــلام يــسمى نظمً

 .)٤(صورة مخصوصة مقصودة للمتكلم ليؤدي تمام مراده

ــا   ــنظم هنــ ــام الــ ــصود بإحكــ ــل     : والمقــ ــه الخلــ ــرق إليــ ــا لا يتطــ ــاء متقنًــ ــاء الــــنص بنــ بنــ

تلاف والتناسـق والاتـساق والانـسجام       ويتناوله عدة مصطلحات كالترابط والائ    .والاختلاف

                                     
) حكــم (٢/٩٢و) تقــن (١/٣٥٠: ومقــاييس اللغــة) حبــك، حكــم: مــادة (١١١ و٤/١٠٩: تهــذيب اللغــة: ينظــر) ١(

 ).تقن (١٣/٧٣و) حكم (١٤٣-١٢/١٤١:  ولسان العرب،)وثق (٦/٨٥و) حبك (٢/١٣٠و
: ، وتــاج العــروس١٢/٥٧٨: ولــسان العــرب، ١٤/٣٩١: تهــذيب اللغــة،و٨/١٦٥العــين : فــي) نظــم( مــادة ينظــر)٢(

 .١٤٩:الفروق اللغوية: ، وينظر٤٩٩-٣٣/٤٩٦
 وما بعـدها، ومعجـم المـصطلحات       ٤: ، ودلائل الإعجاز  ٣٦،  ٢٧:بيان إعجاز القرآن  : ينظر في تعريف النظم   ) ٣(

 .٣/٣٣١: البلاغية
 .٤٩: دلائل الإعجاز، و٣٦: بيان إعجاز القرآن: ينظر) ٤(
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والتلاؤم والالتئام والتناسب والاتحاد والقران والتماسـك والحبـك والـسبك والنـسج،ومن          

الذي يعبر عن شـدة التـرابط بـين عناصـر الـنص حتـى يغـدو                 "الالتحام"أكثرها دلالة مصطلح    

الوحــدة : ويعبــر عنــه بمــصطلحات أخــرى، منهــا  .الكلمــة الواحــدة ككالحلقــة المفرغــة أو  

 ...النظامووحدة النظم، ووحدة النسق، والوحدة السياقية، والوحدة البنائية، والعضوية، 

وهــو معيــار بلاغــي ونقــدي قــديم يتنــاول جــودة العلاقــات اللفظيــة والمعنويــة فــي بنيــة    

وأجـود  : (("البيـان والتبيـين  "النصوص، وممـا ورد عـن البلاغيـين والنقـاد فـي ذلـك مـا جـاء فـي             

يته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بـذلك أنـه قـد أفُـرغ إفراغًـا واحـدًا،                الشعر ما رأ  

أقل الناس حظّا فـي هـذه       ): ((هـ٣٦٦ت(وقال القاضي الجرجاني    . )١(...))وسُبك سبكًا واحدًا  

واستـسقاطه علـى سـلامة الـوزن،         الصناعة مـن اقتـصر فـي اختيـاره ونفيـه، وفـي اسـتجادته              

ثـم لا  ... اا وكلاماً مزوّقًا مروَّقًغة، ثم كان همّه وبغيته أن يجد لفظً وإقامة الإعراب، وأداء الل   

 ــ      ــة النَّ ــأليف وهلهل ــنَّظم وســوء الت ــاختلاف الترتيــب واضــطراب ال ــأ ب  ولا يقابــل بــين  ،سجْيعب

 فــي وصــف وفيمــا يقــال مــن أحكــامٍ. )٢())الألفــاظ ومعانيهــا، ولا يــسبُر مــا بينهمــا مــن نــسب 

وقـال ابـن رشـيق      .)٣())حَـسنَ الـسَّبك، مُــحْكم الرَّصـف       ): ((ـه ـ٤٢٩ت(الشاعر قال الثعالبي    

نظرها في فـصاحة الكـلام وجزالتـه، وبـسط          : ((عنى به العرب في كلامها    فيما تُ ) هـ٤٥٦ت(

المعنـــى وإبـــرازه، وإتقـــان بنيـــة الـــشعر، وإحكـــام عقـــد القـــوافي، وتلاحـــم الكـــلام بعـــضه    

لتـأليف بـين الألفـاظ المفـردة، والجمـل      يجـب مراعـاة ا  ): ((هـ٧٤٩(العلوي  وقال  .)٤(...))ببعض

                                     
 .١/٦٧: البيان والتبيين) ١(
 .٣٤٣:الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٢(
 .٥١: سحر البلاغة) ٣(
 .١٢٩: العمدة) ٤(
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المركبة، حتى تكون أجزاء الكلام متلائمة، آخذًا بعضها بأعناق بعـض، وعنـد ذلـك يقـوى        

ــاء المحكــم المرصــوص          ــة البن ــه بمنزل ــصير حال ــأليف، وي ــاط، ويــصفو جــوهر نظــام الت الارتب

فخلـص علـى أتـم      المتلائم الأجزاء، أو كالعقد مـن الـدر فُـصّلت أسـماطه بـالجواهر واللآلـئ،                 

 .)١())تأليف وأرشق نظام

البلاغـة أن يكـون   : وجعل بعضهم البلاغة قائمة على الترابط، كمـا قيـل فـي تعريفهـا       

القـوة علـى البيـان مـع حـسن      : قيـل أيـضًا   و.أول كلامك يدل على آخره، وآخره يـرتبط بأولـه         

ــام ـــ٨٨٥ت(وذكــــر البقــــاعي . )٢(النظــ فراهــــي ويــــرى ال،)٣())ســــر البلاغــــة((أن التناســــب )هــ

 .)٤())فن مستقل من البلاغة، بل هو الذروة العليا منها: ((أنه)هـ١٣٤٩ت(

 :إحكام النظم القرآني

إذا كان إحكام نظم الكلام وتلاحم أجزائه مما عني به العرب، ففي كلام االله أولى،               

 وأبهرهم، وتحداهم أن يأتوا بمثله فعجـزوا، ولـم يجـدوا             فتفوق عليهم  وقد نزل بلسانهم  

 .طعنًاعليه م

 :ويتناول إحكام النظم القرآني أمرين

إحكامه في نظم ألفاظه ومعانيه وآياته وسوره، فجاءت في الغاية مـن التـرابط            : الأول

يـس   }: ، وقـال  ]١:يـونس [ z تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِـيمِ     }: والتناسب، كما قال سبحانه   

ِــيم ــرْآنِ الْحَكِ ــ }: ، وقــال]٢-١:يــس [z  وَالْقُ ــدُنْ   كِتَ ــصِّلَتْ مِــنْ لَ ــمَّ فُ ــهُ ثُ ابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتُ

                                     
 .٢٢٥-٢/٢٢٤: الطراز) ١(
 .٢٤٤: العمدة: قولان فيينظر ال) ٢(
 .١/٦: نظم الدرر) ٣(
 .١١: دلائل النظام) ٤(



 

 
٢٦٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

إتقـان نظمـه، واتـساق    : ، ومـن جملـة مـا ذُكـر فـي تفـسير إحكامـه             ]١:هـود  [z حَكِيمٍ خبَِيرٍ 

ــبها،   ــر أن يألفاظــــه ومعانيــــه وتناســ ــديل والتحريــــف والاخــــتلاف  إليــــه تطــــرق مــــن غيــ التبــ

ظهـا، مفـصلة فـي معناهـا، فهـو        هي محكمـة فـي لف     : أي: (()هـ٧٧٤ت(قال ابن كثير  ،والتباين

 .)١())هذا معنى ما روي عن مجاهد، وقتادة، واختاره ابن جرير. كامل صورة ومعنى

 الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّـذِي أَنْـزلََ عَلَـى عبَْـدهِِ الْكِتَـابَ وَلَـمْ يَجعَْـلْ لَـهُ عِوَجًـا                      }: وقد قال االله    

ــا ــوَجٍ قُرآنــاً عَربَِ }: ، وقــال]٢-١:الكهــف [z قَيِّمً ــرَ ذِي عِ ــاً غَيْ ــلاَ  }: ، وقــال]٢٨:الزمــر [z يّ أفََ

ــاً كثَِيــراً      ــدُوا فِيــهِ اخْتِلافَ ــهِ لَوَجَ ــرِ اللّ ــنْ عِنــدِ غَيْ ــانَ مِ ــوْ كَ ــرْآنَ وَلَ ــدبََّرُونَ الْقُ ، ]٨٢:النــساء [z يَتَ

لـيس مـن    : (()ه ــ٤٣٧ت(والاختلاف يشمل المعاني والمباني، كما قـال مكـي بـن أبـي طالـب              

إمـا فـي وصـفه، وإمـا فـي معنـاه، وإمـا فـي بلاغتـه، وإمـا فـي غيـر                     : لا وفيـه اخـتلاف    كلام آدمي إ  

 .)٢())ذلك من أنواع فنونه، والقرآن لا يدخله شيء من ذلك كله

وهذا أمـر حفـل بـه العلمـاء قـديمًا وحـديثًا، وقـام علـى أساسـه علـم مـن علـوم القـرآن                       

حتــى لا تكــاد تجــد مفــسرًا إلا علــم المناســبة، أو المناســبات، وعُنــي المفــسرون بــه، : ســمي

 .وجوهه، وسيأتي قريبًا إشارة إليهويتناول شيئًا منه، وألفت فيه عدة مؤلفات على اختلاف 

إحكامه من أن يعتريه بعد تمامه النقص في ألفاظه وتراكيبه وآياته وسـوره، أو          : الثاني

ا نَحْـنُ نَزَّلنَْـا الـذكِّْرَ       إِنَّ ـ }: التغير في نظمه وترتيبه، بأي وجه مـن الوجـوه، كمـا قـال سـبحانه               

إِنَّ الَّذِينَ كفََرُوا بِالذكِّْرِ لَمَّـا جَـاءَهُمْ وَإِنَّـهُ لَكِتَـابٌ      }: ، وقوله]٩:الحجر[ z وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  

                                     
 .١/١٨٣: الإتقان في علوم القرآن، و٣/١٨١: الكشاف: ، وينظر٤/٣٠٣: تفسير القرآن العظيم) ١(
 .٣٦٤ /٢: تفسير القرآن العظيم: ، وينظر١٣٩٧ /٢:  إلى بلوغ النهاية الهداية)٢(
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-٤١:فـصلت  [z يـدٍ  لَا يَأْتِيهِ البَْاطِلُ منِْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلَا منِْ خَلفِْهِ تنَْزِيلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حَمِ        عَزِيزٌ  

١(]٤٢(. 

،  الذي جمعه عثمـان  نفسهوعلى هذا فإن القرآن الكريم بالنظم الذي بين أيدينا هو       

لا نقـص فيـه ولا زيـادة       ،   علـى نبينـا محمـد        الذي أنزلـه االله     وهو  ،  الذي جمعه أبو بكر     و

ي نقـل القـرآن   رأيتُ أن نبدأ بذكر جُمل ما نذهب إليـه ف ـ         : (()هـ٤٠٣ت(قال الباقلاني . ولا خلل 

، وأمرنا بإثبات والذي نذهب إليه في ذلك القول بأن جميع القرآن الذي أنزله االله        ... ونظمه

الذي حواه مـصحف    ،  رسمه، ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين            

 نظمـه االله  وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما  ... وأنه لم ينقص منه شيء ولا زِيد فيه       ،  عثمان  

ولا أَخَّـر منـه مقـدَّمًا،    ، لـم يقـدِّم مـن ذلـك مـؤخَّرًا     ، سبحانه ورتبه عليه رسـوله مـن آي الـسور         

كمـا  ،   ترتيب آيات كـل سـورة ومواضـعها وعرفـت مواقعهـا            وأن الأمة ضبطت عن النبى      

 .)٢())ضبطت عنه نفس القراءة وذات التلاوة

 :الطعن في إحكام النظم القرآني

 إلا أن ثمة من شغب على كتـاب االله    -إحكام النظم القرآني  -لأصل  مع تقرر هذا ا   

 .قديمًا وحديثًا، فقال بتحريفه ونقصانه، وشكك في تمامه وإحكام نظامه

ومــن هــؤلاء بعــض الرافــضة، الــذين دعــاهم غلــوهم فــي عقيــدتهم وفــي أئمــتهم وفــي   

القـرآن مـا غُيِّــر     (():ه ــ٤٥٨ت(قـال القاضـي أبـو يعلـى     ، عداوتهم لأهل السنة إلى ذلك القـول   

ــا للرافــضة فــي قــولهم       ــه، خلافً ــد في ــه ولا زِي ــدلِّ ولا نُقِــص من ــدل   : ولا بُ ــر وبُ إن القــرآن قــد غُي

                                     
 .٢٠/٤٤٣: جامع البيان: ينظر) ١(
 .١١٠٣-٢/١١٠٢: الشفا في بيان حقوق المصطفى : ، وينظر١/٥٩: الانتصار للقرآن) ٢(



 

 
٢٧٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

) هـــ١٣٢٠ت(ألــف أحــد الرافــضة وهــو النــوري الطبرســي  قــد و.)١())وخُولــف بــين نظمــه وترتيبــه 

ال فـي   فـصل الخطـاب فـي تحريـف كتـاب رب الأربـاب، ق ـ             : كتابًا في إثبات التحريـف، سـماه      

هذا كتاب لطيف، وسفر شريف، عملته في إثبات تحريف القـرآن، وفـضايح أهـل          : ((مقدمته

 .)٢())فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: الجور والعدوان، وسميته

ــشبهات فــــي كمــــال القــــرآن          ــار بعــــض المستــــشرقين الــ ــي العــــصر الحاضــــر أثــ وفــ

ــأثر .)٣(الكريموالوثـــوق بنـــصه  ــداثي،  بهـــم وتـ ــاب الحـ ــصر    الخطـ ــه نـ ــا ذهـــب إليـ ومـــن ذلـــك مـ

من أن قريش لتحقيق مصالحها السياسية وسـيادتها القرشـية اسـتولت     )هـ١٤٣١ت(أبوزيد

على الإسلام، وحولته لأيديولوجيتها الخاصـة، وقـضت علـى التعدديـة الثقافيـة المتمثلـة فـي                   

تعدد قراءات القرآن، وقامت بعمليـات محـو وإثبـات، وكانـت تـتم علـى جميـع المـستويات           

، ويجـــزم أركـــون )٤())ولـــم يـــنج الـــنص القرآنـــي مـــن آثـــار عمليـــات المحـــو والإثبـــات تلـــك   ((

مــا دمنــا لــم  : ((، ويقــول هاشــم صــالح )٥(أن القــرآن لــم يكتــب فــي عهــد النبــي    )هـــ١٤٣١ت(

ــا عــن القــرآن فــإن قراءتنــا التاريخيــة لــه ســوف تظــل     نتوصــل بعــد إلــى نــسخة محققــة تمامً

لتي بذلها الاستشراق منذ نولدكه وحتى اليوم إلا أن     وعلى الرغم من كل الجهود ا     . ناقصة

ويبـدو أن هـذه حالـة لا مرجـوع عنهـا ؛ لأن           . تحقيق القـرآن لا يـزال يعـاني مـن ثغـرات مهمـة             

                                     
 .٢٥٨: المعتمد في أصول الدين) ١(
لمحب الدين " الخطوط العريضة التي يقوم عليها دين الشيعة الإمامية       : "ينظر في قول الرافضة بالتحريف    )٢(

فــصل الخطــاب فــي إثبــات تحريــف كتــاب رب   "لمحمــد مــال االله، و" الــشيعة وتحريــف القــرآن "الخطيــب، و
 .لناصر القفاري" أصول مذهب الشيعة الإمامية"لمحمد حبيب، و" عرض ونقد: الأرباب

 .١/٤٠٧: آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره: ينظر) ٣(
 .١٣٦-١٣٥: الخطاب والتأويل) ٤(
 .٧٣: ، والفكر الإسلامي نقد واجتهاد١١٤: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: ينظر) ٥(
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كل النسخ التي كانت معاصرة للقرآن دُمرت إلا نسخة واحدة هي النسخة الأرثوذكسية             

ة لهـذه النـسخة كمـصحف       التي فرضتها السلطة الرسمية، فلو بقيت نـسخ أخـرى معاصـر           

ابــن مــسعود وغيــره لاســتطعنا التوصــل إلــى صــورة أكثــر تاريخيــة أو أكثــر حقيقيــة للــنص    

وكــان جمعــه : ((إلــى ذلــك فــي قولــه )هـــ١٣٨٥ت(ويــشير أمــين الخــولي .)١())وكيفيــة تركيبــه

 .)٢())وكتابته عملاً ساير الزمن طويلاً، وناله من ذلك ما ناله

القــرآن مــرتبط  : بــين القــرآن والمــصحف  )هـــ١٤٣١ت(وفــي هــذا الــسياق يفــرق أركــون    

تــدل علــى الــتلاوة فحــسب، والمــصحف مــرتبط بــالنص       ) قــرأ (بــالنص الــشفهي؛ لأن مــادة   

، ولم تستقر صيغته إلا بعد القرن الرابـع         المدوّن الذي يرى أنه لم يكتب إلا بعد وفاة النبي           

 .)٣(الهجري

هو وغيره على قاعدة ألـسنية تـرى       يتكئ   وبعد أن ينفي كتابة القرآن في عهد النبي         

 .)٤(أن الكلام يضيع منه أو يتحور أثناء انتقاله من المرحلة الشفهية إلى الكتابية

 لـم ينقـل كمـا نـزل حينمـا دُون فـي              -وهـو الخطـاب الـشفهي     -ومعنى ذلك أن القرآن     

يصل التبليغ الشفهي الأول ضاع إلى الأبد، ولا يمكن للمؤرخ الحديث أن            : ((المصحف، يقول 

بعــض المــواد أو  : ((، ويقــول)٥())إليــه أو يتعــرف عليــه مهمــا فعــل ومهمــا أجــرى مــن بحــوث    

                                     
: إشـكالية تاريخيـة الـنص الـديني       : وينظـر . ٤٥: لأركـون " الفكر الأصولي واستحالة التأصـيل    "هامش كتاب   ) ١(

١٣٠. 
 .٣٠٨: مناهج تجديد) ٢(
 .٨١، ٧٧، ٧٣: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) ٣(
، ٢٢٦: قرآنـي مـن تهافـت القـراءة إلـى أفـق التـدبر             الـنص ال  : وينظـر . ٥٣: الفكر الأصـولي واسـتحالة التأصـيل      ) ٤(

 .٣٢٦: ، والقراءات المعاصرة والفقه الإسلامي١٢٨-١٢٧: وإشكالية تاريخية النص الديني
 .٣٨: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني) ٥(



 

 
٢٧٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

الوثــائق الأساســية والــضرورية للتوصــل إلــى معرفــة صــحيحة بــالقرآن قــد انــدثرت إلــى غيــر      

رجعة، فإنـه ينبغـي علينـا أن نعتـرف بـأن أي إعـادة قـراءة لا يمكنهـا أن تتوصـل إلـى المعنـى              

 .)١())بارات اللغوية القرآنيةالتاريخي الكامل للع

والانـسجام فـي نظـم       ولا غرابة مع هذه الـدعاوى أن يقـال بانعـدام التـرابط والاتـساق              

 .الثالثالقرآن، كما سيأتي في المبحث 

، بـل إن مـن المستـشرقين مـن     )٢(وقد تولى جمع من الباحثين الرد على هذه الـشبهات      

 .)٣( تهمــــة التحريــــف والتبعثــــريقــــر بــــصحة الــــنص القرآنــــي وإحكــــام نظمــــه وينفــــي عنــــه 

نختلـف معـه فـي منهجيتهـا       –وللمستشرق البلجيكي كويبرس دراسات في نظم القـرآن         

هل من الـمُمكنِ أن يكون نـصِّ بهِـذه الأهميّـة     :(( انطلق فيها من تساؤله    -وبعض نتائجها 

: لـى مـا يـأتي     ، وتوصـل إ   ))الدينيةّ والثقافيّـة غيـرَ منُـتظم كمـا يبـدو عنـد قراءتـه لِلمـرّة الأولـى؟                  

ــة فــي بحثــي دون ريــب إظهــار أنَّ القــرآن    (( وعلــى عكــس مــا  -كانــت النتيجــة الأكثــر أهميّ

لا يهـدف تأكيـدي إلـى    .  هو نـصِّ مبنـيٌّ بنـاءً متلاحــمًا، ومُـتقنٌَ جِـدًّا مـن الناحيـة الأدبيّـة                   -يبدو

                                     
 .١٠٦: السابق)١(
للــدكتور " ين حــول القــرآن وتفــسيرهآراء المستــشرق: "ينظــر فــي عــرض أقــوالهم والــرد علــى شــبهاتهم ) ٢(

للــدكتور عبدالمحــسن المطيــري،  " دعــاوى الطــاعنين فــي القــرآن الكــريم  "، و٤٨٠-١/٤٠٧: عمــر رضــوان 
النص القرآني من تهافت القراءة إلـى       "للدكتور محمد أمين بني عامر، و     " المستشرقون والقرآن الكريم  "و

 .للدكتور قطب الريسوني" أفق التدبر
 .١٥١، ١٥،١٧ :القرآن والتوراة والإنجيل، و١/٤١٩:  المستشرقين حول القرآن وتفسيرهآراء: ينظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣
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اجمــة عــن تأييــد إعجــاز القــرآن، الــذي صارأشــبه بمبــدأ عقائــديّ فــي الإســلام، بــل هــو بَيِّنــة ن   

 .)١())تحليل النصّ بِشكلٍ منهجيّ دقيق

 : وإن أي خلل في نظم القرآن سيكون له أثر على أمرين

ــين عــن مــراده بــأوفى مــا يكــون       : الأول الوفــاء بمقاصــده؛ فغايــة المــتكلم البليــغ أن يبُِ

التعبير وأحكم ما يكون الكلام، حتى تصح معانيه وتتلقى على أتم ما يريـد مـن غيـر وهـم                    

وء فهم، والبلاغة تقوم على الكشف عن مقاصـد الكـلام والمـتكلم، كمـا قيـل فـي                   ولا س 

القـوة  : وقيـل . حـسن العبـارة مـع صـحة الدلالـة         : وقيل. البلاغة بلوغ المعنى  : تعريف البلاغة 

: وقيـل ... الفهـم والإفهـام وكـشف المعـاني بـالكلام         : وقيل. على البيان مع حسن النظام    

 .)٢(...يخبر عن مغزاك، ويخرجه من الشركةأن يكون اللفظ يحيط بمعناك، و

والقرآن الكريم جاء نظمـه معبـرًا عـن مقاصـده أتـم تعبيـر وأوفـاه حتـى بلـغ فـي ذلـك                         

إن إعجـــازه فـــي وفـــاء الدلالـــة منـــه بجميـــع : (()هــــ٨٠٨ت(الإعجـــاز، كمـــا قـــال ابـــن خلـــدون

خـتص  مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مراتب الكمـال مـع الكـلام فيمـا ي         

 .)٣())بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها

إعجــازه؛ فقــد عُــدّ إحكــام الــنظم مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، كمــا قــال الــرازي    : الثــاني

من تأمـل فـي لطـائف نظـم هـذه الـسورة وفـي بـدائع ترتيبهـا                   : ((في سورة البقرة  )هـ٦٠٦ت(

                                     
نظـرة  : مقالتـه : ، وينظـر  http://www.oasiscenter.eu/ar": الواحـة "مقالة فـي موقـع      : ما قاعدة القرآن  ) ١(

: جديـــــدة فـــــي نظـــــم القـــــرآن، منـــــشورة فـــــي موقـــــع معهـــــد الدراســـــات الـــــشرقية للآبـــــاء الـــــدومنيكان 
http://www.ideo-cairo.org/IMG/pdf/rhetorique_maida_ar.pdf. 

ــر) ٢( ــين : ينظـ ــان والتبيـ ــدة٥٤-١/١٠: ، وكتـــاب الـــصناعتين ١١٤، ١٠٦، ١/٨٨: البيـ دلائـــل و، ٢٥٠-١/٢٤٢: ، والعمـ
 .١٢٩: والقصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني، ٥٤-٥٣ و٥٠-٤٩: الإعجاز

 .١/٧٦٢: تاريخ ابن خلدون) ٣(



 

 
٢٧٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

يـه فهـو أيـضًا معجـز        علم أن القـرآن كمـا أنـه معجـز بحـسب فـصاحة ألفاظـه وشـرف معان                  

بــهذا العلـم    : ((فـي علـم التناسـب     ) هـ٨٨٥ت(، وقال البقاعي    )١())بحسب ترتيبه ونظم آياته   

ــه يكــشف أن للإعجــاز طــريقين        : يرســخ الإيمــان فــي القلــب، ويــتمكن مــن اللــب؛ وذلــك أن

نظمها مـع أختهـا بـالنظر    : والثاني. نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب   : أحدهما

 .)٢())يبإلى الترت

 : في الدراسات التي تناولت إحكام النظم القرآنيعناصر الإحكام
ــة مــن  تناولــت  ــه مــن خــلال       جمل ــنظم القرآنــي وتناســبه وعلاقات الدراســات إحكــام ال

 . عناصر ووجوه عدة، منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي

 .وأشير أولاً إلى أهم الدراسات ثم أتناول أهم عناصر الإحكام

 :لدراسات في إحكام النظم القرآني ا-أولاً

وهــذا المبحــث القــصير لا يتــسع لاســتقراء الدراســات القديمــة والحديثــة التــي تناولــت     

 :إحكام النظم القرآني،لكن أشير إلى أبرز أنواع هذه الدراسات

 : دراسات الإعجاز والبلاغة القرآنية-أ

 مبكـرًا مـع دراسـات    الحديث عن إحكـام الـنظم القرآنـي وتـرابط ألفاظـه ومعانيـه بـدأ               

إعجاز القرآن التي رأت فـي البلاغـة أهـم وجـوه الإعجـاز، ونجـد ذلـك واضـحًا عنـد الخطـابي                        

معيـارًا أساسـيًّا مـن ثلاثـة     " الـنظم "حيث جعـل  " بيان إعجاز القرآن"في رسالته  ) هـ٣٨٨ت(

 .)٣(معايير للكلام البليغ

                                     
 .)٢٨٥: سورة البقرة (٧/١٣٩: الفخر الرازيتفسير ) ١(
 .١١-١/١٠: نظم الدرر) ٢(
 .٢٧: بيان إعجاز القرآن: ينظر) ٣(
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ين المعاني، لكن ذكر لـه مـن   ولم يحدد الـخطابي مفهومًا للنظم الرابط بين الألفاظ وب 

الــصفات مــا يــدل علــى المــراد، فهــو فــي ســياق رســالته يتحــدث فــي حــسن الــنظم عــن نــص 

متــرابط الأجــزاء، ائتلفــت ألفاظــه وتلاءمــت، واتــسقت معانيــه وتناســبت، وتــشاكلت فيــه      

لكن لـم يبـين فـي رسـالته المـوجزة كيـف يتـرابط الـنص وتنـتظم أجـزاء                     .الألفاظ والمعاني 

 .)١(م يقدم تطبيقًا عليهالكلام، ول

الــذي خطــا فــي التطبيــق خطــوة أحــسن مــن الخطــابي،     ) هـــ٤٠٣ت(ثــم جــاء البــاقلاني 

ــا واضــحًا ولا يمــدك   تــشعرك بحــضور هــذا الأصــل عنــده وأهميتــه، لكنــه لا يقــدم لــك منهجً

بأدوات وعناصر محددة إلا شيئًا يسيرًا، وجاءت معالجته لـنظم الـسورة بعبـارات خطابيـة         

 .)٢(طعمك وتؤنسك ولا تشبعكتطمعك ولا ت

، كما أشار إلى تمكـن  )٣(وأشار إلى التخلص من معنى إلى معنى ومن غرض إلى غرض          

تلاؤم هذا الكلام،   ((ويعبر بمثل   . )٤(الفاصلة وملاءمتها لما قبلها دون أن يبين وجه الملاءمة        

ي حديثـه   ويجـري ف ـ  . لكنـه لا يبـين وجـه الـتلاؤم ولا صـورة التـشاكل             )) وتشاكل هذا النظام  

عن نظم السور والقرآن على هذا المنوال، من غير تفسير ولا بيـان، وكثيـرًا مـا يحيـل الأمـر           

 ــأَ: ((إلــى القـــارئ  ل الـــرأي فــي ســـورة ســورة، وآيـــة آيــة، وفاصـــلة فاصــلة، وتـــدبر الخـــواتم،     جِ

                                     
 .٣٦، ٢٨، ٢٧: المرجع السابق:  ينظر)١(
 .٣١٤، و٢٨٩-٢٨٧: إعجاز القرآن: ينظر) ٢(
 .٣٠٠-٢٩٩: السابقالمرجع :  ينظر)٣(
 .٢٩١: المرجع السابق: ينظر) ٤(



 

 
٢٧٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 والمقاطع، ومواضع الفصل والوصل، ومواضع التنقل والتحول، ثم اقـضِ           يوالفواتح، والبواد 

 .)١())ت قاضٍما أن

فـي  " دلائـل الإعجـاز   "، وقـد جعـل      )ه ــ٤٧١ت(ثم جاء مـن بعـدهما عبـدالقاهر الجرجـاني         

، الذي يقوم على حسن التخير للألفـاظ ووضـعها فـي الموضـع الملائـم لهـا بحـسب                "النظم"

المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واسـتعمال       

ــة      ر أن ، وذكــ)٢(بعــضها مــع بعــض   ــرى ســلطان المزي ــذي لا ت ــاب الأعظــم ال ــنمط العاليوالب ال

أن (( والــذي يلطــف مأخــذه ويغمــض مــسلكه ويــدق نظــره  يعظــم فــي شــيء كعظمــه فيــه 

تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها فـي بعـض، ويـشتد ارتبـاط ثـان منهـا بـأول، وأن يحتـاج                      

لك فيها حـال البـاني يـضع        ا، وأن يكون حا   ا واحدً في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعً       

 ورابـع   ثالـثٍ نعـم وفـي حـال مـا يبـصر مكـانَ      . بيمينه هاهنا فـي حـال مـا يـضع بيـساره هنـاك         

وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط            . يضعهما بعد الأولين  

 .)٣(..)). فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة؛به

الذي يجعله مزية للكـلام، ويفـسر بـه    " النظم" في   إن ما سبق يلخص فكرة الجرجاني     

إعجاز القرآن، وقد كان في تناوله له أوسع أمدًا وأطول نفـسًا وأعمـق فكـرة وأدق تفـصيلاً                   

وتطبيقًــا مــن ســابقيه، ومــع أن مــا جــاء بــه يرقــى أن يكــون نظريــة منهجيــة للتحليــل الكلــي  

نظـره وتطبيقاتـه الأسـاليب الجزئيـة     لنظم السورة، إلا أنه مما يؤخذ عليه أنه لم يتجاوز فـي     

والجمل اليسيرة والآية أو الآيات المعدودة، لم يتجاوزها إلى السورة والنص مـع أنـه يفـسر                 

                                     
 .٢٩٣: السابق)١(
 .٤٩، ٤: دلائل الإعجاز: ينظر )٢(
 .٩٢: السابق)٣(
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الإعجاز البلاغي ويدلل عليه، والإعجاز إنما يقع بالسورة؛ فبقي تناول النظم على المستوى            

 اســتثمر مــا أجملــه   ولــو أنــه . الكلــي للــسورة يمثــل فجــوة فــي نظــر الجرجــاني وتطبيقاتــه       

 .الباقلاني في النظر الكلي للسورة ففصله لجاء بالعجب العجاب

ولم تخرج الدراسات البلاغية عن هذا النمط من قبل عبـدالقاهر ومـن بعـده إلـى قـرب                   

عـــــصرنا، وخـــــصوصًا تلـــــك التـــــي وقفـــــت علـــــى دلائلـــــه وتـــــأثرت بـــــه كثيـــــرًا، كدراســـــات   

ــرازي ـــ٦٠٦ت(الـ ــسكاكي ) هـ ـــ٦٢٦ت(والـ ــن الأث)هـ ــر وابـ ـــ٦٣٧ت(يـ ــاني )هـ ـــ٦٥١(والزملكـ ) هـ

يلـوم البلاغيـين   ) ه ــ٦٥٤ت(وغيـرهم، وهـذا مـا جعـل ابـن أبـي الإصـبع               )هـ٧٣٩ت(والقزويني  

ــا مترجمــة بنعــوت محاســن الكــلام الــذي      ((الــذين ســبقوه   ــوا تــواليفهم أبوابً لكــونهم بوبّ

دلوا إلـى   سماه المتأخرون بالبديع، وانتزعوا آيات تدخل محاسنها في تلك الأبواب، ولم يع ـ           

 .)١(...))سورة بكمالها فيظهروا إعجازها بالنسبة إلى قصيدة فاضلة أو خطبة هائلة

وهذا ينطبق أيضًا علـى الدراسـات البلاغيـة المختـصة بـالقرآن الكـريم، وأبرزهـا كتـاب                   

التـي  ) ه ــ٦٩٨ت(، وكـذلك مقدمـة تفـسير ابـن النقيـب            "بـديع القـرآن   "ابن أبي الإصبع نفسه     

 .بين يدي تفسيرهجعلها في البلاغة 

ــي تناولتهــا دراســات         ــة الت ومــع هــذا فــإن المــصطلحات والمفــاهيم والأســاليب البلاغي

الإعجاز والبلاغة القرآنية في جوانب من إحكام النظم القرآنـي تعـد رصـيدًا جيـدًا فـي بنـاء                     

مــنهج بلاغــي لدراســة وحــدة الــنظم علــى مــستوى الــسورة، وهــذا مــا اســتثمرته دراســات      

 .يالتناسب القرآن

 : دراسات التناسب القرآني-ب

                                     
 .٧٢٥: الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: وينظر. ٧٣-٧٢: الخواطر السوانح) ١(



 

 
٢٧٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــي " ــوم القــرآن، يــسمى    " التناســب القرآن ــم المناســبة، أو المناســبات،   : فــرع مــن عل عل

ــاعي ـــ٨٨٥ت(وعرفهالبقـ ــه) هـ ــه((: بأنـ ــن  )١())علمتعرفمنهعللترتيبأجزائـ ــو يكـــشف عـ ، فهـ

إحكام نظم القرآن تركيبًا وترتيبًا، فيبحث في علـل تركيـب جملـه وترتيـب آياتـه وسـوره                  

 جعل أجزاء الكـلام بعـضها       :وفائدته): ((هـ٧٩٤ت(باط بعضها ببعض، قال الزركشي    وارت

 ويــصير التــأليف حالــه حــال البنــاء المحكــم      ، فيقــوى بــذلك الارتبــاط  ؛ا بأعنــاق بعــض آخــذً

ــيأبيبكربنالعربي )٢())المـــــــتلائم الأجـــــــزاء قولـــــــه فـــــــي ) هــــــــ٥٤٣ت(، ونَقـــــــل عـــــــن القاضـــــ

 :الواحـدة  كالكلمـة  تكـون  ببعض،حتـى  ضهابع ـ القرآن ارتباطآي":((سراجالمريدين"كتابه

 .)٤(ترتيب آي القرآن: ، وألفّ فيه كتابًا سماه)٣())منتظمةالمباني،علمعٌظيم المعاني متسقة

: في تفسيره الذي يقول فيه    ) هـ٦٠٦ت(وعُني به بعض المفسرين، ومن أبرزهم الرازي      

قطـف  "فـي   ) ه ــ٩١١ت(ي، والـسيوط  )٥())أكثر لطائف القرآن مودعة فـي الترتيبـات والـروابط         ((

 فـــي )هــــ١٣٨٦ت(ســـيد قطـــب: ومـــن المتـــأخرين. ولـــم يتمـــه" الأزهـــار فـــي كـــشف الأســـرار

 .وغيرهم" الأساس في التفسير"في )هـ١٤٠٩ت(، وسعيد حوى "في ظلال القرآن"تفسيره 

، وألفـت فيـه دراسـات تطبيقيـة     )٦(ويتناوله المؤلفون في علوم القـرآن ضـمن مؤلفـاتهم        

نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات    "نواعــه، ومــن أوســعها وأشــملها   مــستقلة علــى اخــتلاف أ 

                                     
 .١/٦: نظم الدرر) ١(
 .١/٣٦: البرهان في علوم القرآن) ٢(
 . المرجع السابق)٣(
أخفيناه بعد أن جمعناه؛ لمـا رأينـا فيـه مـن علـوه              وهو كتاب   ": ((٢/٢١٠: الناسخ والمنسوخ "قال في كتابه    ) ٤(

 )) .على أقدار أهل الزمان، وأنه ليس له في هذه الأقطار حفي فوضعناها في سرب خفي
 .١/٣٦: البرهان في علوم القرآن: وينظر. )٥٨ :سورة النساء(١٠/١٤٥: تفسير الفخر الرازي) ٥(
، والزيـادة والإحـسان فـي      ٥/١٨٣٦: لإتقان في علـوم القـرآن     ، وا ١/٣٥: البرهان في علوم القرآن   : ينظر مثلاً ) ٦(

 .٦/٢٩٦: علوم القرآن



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــاعي " والـــسور ـــ٨٨٥ت(للبقـ ــا)هـ ــرآن  : "، ومنهـ ــور القـ ــان فـــي تناســـب سـ ــر "البرهـ لابـــن الزبيـ

مراصــد المطــالع فــي تناســب  "و" تناســق الــدرر فــي تناســب الــسور "، و)هـــ٧٠٨ت(الغرنــاطي 

" ن فــي تناسـب سـور القــرآن  جـواهر البيـا  "، و)ه ــ٩١١(كلاهمـا للــسيوطي  " المقـاطع والمطـالع  

 .وغيرها) هـ١٤١٣ت(لعبداالله بن الصديق الغماري 

وقد اجتهد العلماء في تتبـع صـور التناسـب ووجوههـا وعلاقاتها،سـواء علـى مـستوى           

 .)١(الآية أم السورة أم القرآن كله، فجاؤوا بالدقائق والمتكلف

 .)٢(يات والسوروذكروا أنواعًا للترابط لفظية ومعنوية تحقق التناسب بين الآ

: ، والمـراد بـه    "مقـصد الـسورة   "واعتمدت أساسًـا مهمًّـا عنـدها لدراسـة التناسـب، وهـو              

موضــوعاتها وآياتهــا وفــصولها  جميــع إليــه الغــرض الــذي ســيقت الــسورة مــن أجلــه،وترجع

 .)٣(وقصصها

واســـتثمرت تلـــك الدراســـات الأســـاليب البلاغيـــة فـــي الكـــشف عـــن تناســـب الـــنظم   

في ذلك فإن هذه الدراسات ترى أن هـذا النـوع مـن الدراسـة هـو فـي إطـار                ولا غرابة   .القرآني

 .)٤(البلاغة، بل هو سرها وأقصاها

لنظم السورة،  ) النصي(وقد أظهرت دراسات التناسب نضجًا ظاهرًا في التناول الكلي          

استوعب جميع أجزائها في ضوء مقاصـد الخطـاب وسـياق الـنظم، بـل تجـاوزت ذلـك إلـى                     

 .رج عن نظمها مما له تعلق بها، وأعني اسم السورة والبسملةتناول ما هو خا

                                     
، والوحـــدة الـــسياقية ٣٨٤-٥٥: المراجـــع الـــسابقة، والوحـــدة القرآنيـــة: الوجـــوهينظـــر فـــي تفـــصيل هـــذه ) ١(

 .٣٦٥-٣٤٠ و٢٦٨-٢٢٤: للسورة في الدراسات القرآنية
 .٤٩-٤٠ و١/٣٦: البرهان في علوم القرآن) ٢(
 .٨ و٧: ، وعلم مقاصد السور١/١٤٩: مصاعد النظر: ظرين) ٣(
 .١٩، ١١: دلائل النظام، و١/٦: نظم الدرر: ينظر) ٤(



 

 
٢٨٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ولا يغض من ذلك ما وجه إلى بعض هذه الدراسات من مآخـذ علـى مـستوى التطبيـق،                   

 .)١(كالتفسير الجزئي السطحي للتناسب، والتكلف والتعسف في الربط، وغيرها

ثـة فـي التنظيـر      وبهذا تكون دراسات التناسب القرآني سابقة للدراسات النصية الحدي        

 .والتطبيق للمفاهيم المتعلقة بالدراسة الكلية للنص من حيث انسجامه وتماسكه

 : الدراسات النصية-ت

منطلقًـا لدراسـة الوحـدة      " لـسانيات الـنص   "تتخذ الدراسات النصية للقرآن الكريم من       

 .الكلية للقرآن وسوره

اتجـاه يعنـى   ) الـنص علم لغة الـنص، وعلـم الـنص، ونظريـة     : وتسمى(ولسانيات النص   

نحـو الـنص، فـي     : بدراسة الوحدة الكلية للنص وروابطـه اللفظيـة والدلاليـة، و لـذلك يـسمى              

نحو الجملة، الذي لا تتجاوز دراسته حدود الجملة، ويطلق عليه بلاغة : مقابل ما يوصف بأنه  

كـن أن  ولا يعني هذا إهمـال الجملـة، ولكـن دراسـتها لا يم       . )٢(النص في مقابل بلاغة الجملة    

 .)٣(تكون دقيقة وكاملة إلا في إطار الوحدة الكلية للنص

وتنطلــق كثيــر مــن الدراســات النــصية للقــرآن الكــريم مــن معــايير الــنص الــسبعة التــي  

 :)٤(اقترحها عالم النص دي بوجراند، وهي

 .الترابط اللفظي النحوي: السبك، وبقصد به -١

 . دلاليالترابط ال: ، وبقصد به)التماسك، الحبك(الالتحام  -٢

                                     
 .٢٦٩: الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: ينظر) ١(
 .١٠٥-٩٩: ، وعلم لغة النص٨٨: النص والخطاب والإجراء: ينظر) ٢(
 .١٢٢: علم لغة النص: ينظر) ٣(
 .١٤٦-١٤٥: ، وعلم لغة النص١٠٥-١٠٣: النص والخطاب والإجراء: ينظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

، ويــراد بــه أن يكــون منــشئ الــنص قــصد بكلامــه نــصًّا يتمتــع         )القــصدية(القــصد  -٣

 .بالسبك والالتحام، وأن هذا النص يتوصل به إلى غاية معينة

، ويراد به أن يكون متلقي النص يقبل الكلام علـى أنـه نـص ذو             )المقبولية(القبول   -٤

 .سبك والتحام

 .لنص مرتبطًا بموقفأن يكون ا: ، أي)الموقفية(رعاية الموقف  -٥

 .التناص، ويعني بعلاقات النص وتداخله مع نصوص أخرى -٦

، ويتعلق بجدّة النص وتوقع المعلومات الواردة فيه أو عـدم           )الإخبارية(الإعلامية   -٧

 .توقعها

همــا أكثــر ) الــسبك، والتماســك(ومــن تلــك المعــايير الــسبعة يبــدو المعيــاران الأولان   

 ".الترابط النصي"وحدة الكلية للنص؛ لأنهما يتناولان تعلقًا بما نحن فيه من دراسة ال

فيقوم علـى وسـائل ربـط نحويـة بـين الألفـاظ والتراكيـب سـواء أكانـت                   " السبك"أما  

العطف والوصل والفصل، والإشارة، والضمائر، والتكرار، والحذف،       : بأداة أم بغير أداة، مثل    

 .وغيرها

 بين أجزاء النص، سواء علـى مـستوى     فيقوم على العلاقات المعنوية   " التماسك"وأما  

الجمــل أم القــضايا الكبــرى، كعلاقــات الــسببية والتعليــل والعمــوم والخــصوص والإجمــال   

وإدراك العلاقــات مهمــة القــارئ، ويحتــاج إلــى تــصور عميــق للــنص        . )١(والتفــصيل، وغيرهــا 

ومكوناته؛ ولذا يختلف الدارسون بحـسب قـوة تـصورهم وعمـق فكـرهم ومعـارفهم فـي                  

 . العلاقات بينهاوجوه

                                     
 .١٢٢: ، وعلم لغة النص١٠٣: النص والخطاب والإجراء: ينظر) ١(
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 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

علــى القــرآن العظــيم لمــا " النــصيةّ"ومــع الــتحفظ علــى تطبيــق تلــك المعــايير بمفــاهيم 

ــنظم القرآنــي وقدســيته، كمــا فــي القبــول          فيهــا مــن إشــكالات منهجيــة مــع خــصوصية ال

، )١(وطبقتها على القرآن الكـريم " النصيةّ"والتناص مثلاً، إلا أن ثمة دراسات توسلت بمعايير      

عر بعــض الدارســين الإشــكاليات، فلجــأ إلــى تغييــر المفــاهيم لتتناســب مــع         وقــد استــش 

خصوصية القرآن الكـريم، وهـذا فـي الحقيقـة تحـوير للمـنهج أو للمعيـار، ويخـرج بالدراسـة                     

 .)٢(عن منهج النصية ومفاهيمها

هـل تــراه نـصًّا مكتوبًـا فــي    : مـع القــرآن الكـريم  " لــسانيات الـنص "ثـم كيـف سـتتعامل    

حتفظًا  بنصه؟ أو تراه نزل شفهيًا وتحول إلى مكتـوب، والقاعـدة الألـسنية            السماء ونزل م  

ترى أن الكلام يضيع منه أو يتحور أثناء انتقالـه مـن المرحلـة الـشفهية إلـى الكتابيـة؟ وهـذا             

 !مؤثر على القول بإحكامه وسبكه وحبكه كما سبق في التمهيد

 :عناصر الإحكام: ثانيًا

، بـدءًا  ة مـن حيـث إحكـام الـنظم إلـى مـستويات ثلاث ـ      يمكن أن نقسم القرآن الكريم   

 :عناصر للإحكامعدة كل مستوى ، وفي من الآية ثم السورة كلها إلى القرآن كله

 :مستوى الآية -أ

 كلمـةً واحـدة أو   :الآية قد تكون جملة قصيرة أو طويلـة، وقـد تكـون جـزءًا مـن جملـة           

الكلمـة الأخيـرة    :  الفاصـلة، وهـي    :ومن أبرز ما يميـز الآيـات      .أكثر،وقد تكون مجموعة جمل   

 .)٣(من الآية، وقد تطلق على الجملة الأخيرة

                                     
الأمثـال  ، ودراسة تطبيقية على سورة النور، للدكتور عثمان أبو صـيني      : نحو النص : من هذه الدراسات مثلاً   ) ١(

 .تصال، للدكتور فتحي اللقانيدراسة في معايير النصية ومقاصد الا: القرآنية
 .٤٧٣: دراسة في معايير النصية ومقاصد الاتصال: الأمثال القرآنية: ينظر مثلاً) ٢(
 .٣/٣٣٢: ، والإتقان في علوم القرآن١/٥٣: البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :عناصر الإحكام والتناسب على مستوى الآيةأهم ومن 

 وإحكـام بنـاء الجملـة    ،ائتلاف ألفاظ الآيـة وتلاؤمهـا فيمـا بينهـا صـوتيًا، وصـرفيًّا، ودلاليًّـا          

ــا علــى مــا يقتــضيه ســياق الآيــة   والترتيــب بــين الجمــل والــربط بينهــا   ،وترتيــب ألفاظهــا نحويًّ

 .، والتناسب بين فاصلة الآية ومضمونهابروابط لفظية ومعنوية حسب السياق

ويندرج فيما سبق أساليب بلاغية كالتناسـب بـين أجـزاء الإسـناد والحـذف والتقـديم                 

 .والتأخير والفصل والوصل وحسن النسق وغيرها

مراعـاة النظيـر،    : كـام علـى مـستوى الآيـة       ومن العناصر البلاغيـة التـي تحقـق أيـضًا الإح          

ــاق   ــراف، والطبـ ــشابه الأطـ ــل    ووتـ ــيم، والتكميـ ــذييل، والتتمـ ــشر، والتـ ــة، واللـــف والنـ المقابلـ

 .، وغيرها)رد العجز على الصدر(، والتصدير )الاحتراس(

 :مستوى السورة -ب

ووجـه  أذكـر هنـا بعـض الأقـوال فـي تعريفهـا       لكنـي   الحد والتعريـف،   ة معلوم "السورة"

مما يشير إلى أنها وحدة نظمية مستقلة، فمـن ذلـك أنهـا مـأخوذة مـن      سميتها بالسورة؛   ت

ــة؛ لإحاطتهــا بآياتهــا واجتماعهــا كاجتمــاع البيــوت بالــسور     لتركيــب : وقيــل. ســور المدين

مــن الــسورة بمعنــى : وقيــل. التــصاعد والتركيــب: بعــضها علــى بعــض، مــن التــسور بمعنــى 

قـرآن يـشتمل    : حـدّ الـسورة   : وقيـل .اا مناسـبً  سـورة ترتيب ًـ   لأن الآيات مرتبة في كل       ؛المرتبة

 .)١(على آي ذي فاتحة وخاتمة

جـاءت  كـل سـورة     نظمـه؛ ف   فـي     القـرآن  على إحكام وتفصيل الآيات على السور دليل      

 .وحدة نظمية مستقلةمترابطة في متناسقة جامعة لآيات 

                                     
 .١/١٨٦: قرآن، والإتقان في علوم ال١/٢٦٤: البرهان في علوم القرآن: هذه التعريفاتينظر في ) ١(



 

 
٢٨٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

قَـسَمْتُ  ": تحـة مما يؤكد الترابط على هذا المستوى الحديث القدسي في سـورة الفا           و

الْحَمْـــدُ لِلَّـــهِ رَبِّ  }: الـــصَّلَاةَ بَينِْـــي وبََـــينَْ عبَْـــدِي نِـــصفَْينِْ، وَلعِبَْـــدِي مَـــا سَـــألََ، فَـــإذَِا قَـــالَ العْبَْـــدُ 

:  قَـالَ االلهُ تعََـالَى     z الـرَّحْمنَِ الـرَّحِيمِ    }: حَمِدَنِي عبَْدِي، وَإذَِا قَالَ   :  قَالَ االلهُ تعََالَى   zالعَْالَمِينَ

فَوَّضَ إِلَـيَّ  : وَقَالَ مَرَّةً-مَجَّدَنِي عبَْدِي :  قَالzَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ }: أَثنَْى عَلَيَّ عبَْدِي، وَإذَِا قَالَ 

هَـذَا بَينِْـي وبََـينَْ عبَْـدِي، وَلعِبَْـدِي مَـا       :  قَـالَ z إِيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّاكَ نَـسْتعَِينُ     }: ، فإَذَِا قَالَ  -عبَْدِي

ــ ــدِنَا الــصِّرَاطَ الْمُــسْتَقِيمَ    }: ألََ، فَــإذَِا قَــالَ سَ ــذينَ أَنعَْمْــتَ عَلَــيهِْمْ    اهْ  غَيْــرِ  صِــرَاطَ الَّ

قَـسَمْتُ  ":  وفـي روايـة    "هَـذَا لعِبَْـدِي وَلعِبَْـدِي مَـا سَـألََ         :  قَـالَ  z الْمَغْضُوبِ عَلَيهِْمْ وَلَـا الـضَّالِّينَ     

قـراءة  : ، والمقـصود بالـصلاة    )١("ي نِصفَْينِْ، فنَِصفْهَُا لِي، وَنِـصفْهَُا لعِبَْـدِي       الصَّلَاةَ بَينِْي وبََينَْ عبَْدِ   

فبدأت الفاتحـة فـي ثـلاث آيـات بالثنـاء الخـالص الله جـل جلالـه، ثـم انتقلـت إلـى آيـة               . الفاتحة

جمعت بين فعل العبد وحق المعبود سـبحانه وتعـالى، ثـم انتقلـت إلـى ثـلاث آيـات تتـضمن                      

 هذا الحديث ما يبين أن السورة تـأتي علـى صـورة مـن التـرابط والإحكـام                   وفي. حاجة العبد 

 .في ترتيب الآيات والمعاني

وهي مختلفة من حيث عدد الآيات كثرة وقلـة،        . وفي القرآن مئة وأربعة عشرة سورة     

. فمنها ما يبلغ ثلاث آيات، ومنها ما يزيـد علـى المئتـين، وبينهمـا سـور مختلفـة طـولاً وقـصرًا                    

 ومختلفة أيضًا من حيث الموضـوعات إفـرادًا         .أيضًا من حيث طول الآيات وقصرها     ومختلفة  

ومنها ما تقـوم علـى موضـوع واحـد أو           ،  وتعددًا، فمنها ما تتعدد فيها الموضوعات والقصص      

واحـد، ومنهـا مـا تتعـدد فيهـا          ) مقطـع، مـشهد   (ومن هذه مـا يقـوم علـى فـصل           . قصة واحدة 

 .الفصول والمشاهد

                                     
 ).٣٩٥(برقم : أخرجه مسلم) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :ام والتناسب على مستوى السورة كلهاومن عناصر الإحك

التناســب بــين كــل آيــة وآيــة، وبــين مطلــع الــسورة ومقــصودها، وبــين مطلــع الــسورة      

 . وموضوعاتهاوخاتمتها، وبين خاتمة السورة ومقصودها، وبين فصول السورة

ويتعلق بهذه الوجوه عناصـر بلاغيـة سـواء أكانـت لفظيـة أم معنويـة تحقـق التـرابط                    

، )الــتخلص(براعــة الاســتهلال، وحــسن الانتقــال  : مــستوى الــسورة، منهــاوالإحكــام علــى 

وحسن الخروج، وحسن الختام، والتكرار، والجمـع والتقـسيم، والتفريـع، والتفـصيل بعـد               

 .، وغيرهاالإجمال والإيضاح بعد الإبهام، والمقابلة، والسجع، والتصدير

 :مستوى القرآن: الثالث

بـين الـسورة ومـا قبلهـا أو مـا بعـدها،             : ن سور القرآن  ويتناول هذا المستوى التناسب بي    

 .وعلاقة فاتحة الكتاب ببقية السور، ووجه ترتيب السور والرابط بينها

هـل هـو تـوقيفي أو    : وهذا المستوى ينبني تناولـه علـى تحقيـق القـول فـي ترتيـب الـسور              

 اجتهادي؟

ــذي أجمــع ع       و ــه المــصحف هــو ال ــذي علي ــه عامــة  المــسألة فيهــا خــلاف، والترتيــب ال لي

، ويرى جمهور العلماء أنه إجماع لا يكـون إلا مبنيًّـا علـى توقيـف، ولـو كـان عـن                      الصحابة  

، ولـــمَا اجتهــاد لأبقــى بعــض الــصحابة مــصاحفهم التــي خالفــت ترتيــب مــصحف عثمــان    

) ه ــ١٣٦ت(عن التابعي الجليـل ربيعـة الـرأي         ) هـ٢٦٢ت(ة  بّوأخرج ابن شَ  . )١(رجعوا إلى ترتيبه  

 لِـمَ قُدمت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكـة، وإنمـا              :أنه سُئل 

                                     
والـدر النفـيس فـي      ،  ١/٢١٦: ، والإتقان في علوم القـرآن     ١/٢٥٧: البرهان في علوم القرآن   : ينظر في المسألة  ) ١(

، والوحـدة   ١٨٩-١٦٥: وتفاسير القرآن الكـريم حـسب ترتيـب النـزول         ،  ٣٨-٢٩: تفسير القرآن بالتنكيس  
 .٧٢-٢١: القرآن، وترتيب سور ٥٣-٣٧: القرآنية



 

 
٢٨٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــا بالمدينــة؟ فقــال  ــه،       : نزلت ــدِّمتا وأُلِّــف القــرآن علــى علــم ممــن ألفــه بــه، ومــن كــان معــه في قُ

، وأخـرج أبـو عمـرو       )١(واجتماعهم على علمهم بذلك، فهذا ممـا يُنتهـى إليـه ولا يُـسأل عنـه               

إنما أُلـف القـرآن علـى مـا كـانوا           : ((سمعت مالكًا يقول  :  ابن وهب قال   عن)هـ٤٤٠ت(الداني  

اتــساق الـــسور  ): ((هــــ٣٢٨ت(، وقــال أبـــو بكــر الأنبــاري    )٢())يــسمعون مــن قـــراءة النبــي    

، عــن رب العــالمين، فمــن كاتــساق الآيــات والحــروف، فكلــه عــن محمــد خــاتم النبيــين  

د نظــم الآيــات، وغَيّــر الحــروف أخــر ســورة مقدمــة أو قــدم أخــرى مــؤخرة فهــو كمــن أفــس 

ترتيـب الـسور ووضـع الآيـات مواضـعها إنمـا            ): ((ه ــ٤٢٢ت(، وقال ابـن الحـصار       )٣())والكلمات

، وقـد حـصل اليقـين       "ضعوا آية كذا في موضع كذا     ":  يقول كان بالوحي؛ كان رسول االله      

علـى وضـعه    ، وممـا أجمـع الـصحابة        من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تـلاوة رسـول االله            

القـول عنـدنا فـي تـأليف الـسور          ): ((هـ٤٤٠ت(، وقال أبو عمرو الداني      )٤())هكذا في المصحف  

وتسميتها وترتيب آيها فـي الكتابـة أن ذلـك توقيـف مـن رسـول االله وإعـلام منـه بـه؛ لتـوفر                         

مجــيء الأخبــار بــذلك، واقتــضاء العــادة بكونــه كــذلك، وتواطــؤ الجماعــة، واتفــاق الأمــة            

 .)٥())عليه

ذكروا عدة أحاديث تدل على أن الترتيب بين السور له أصل من الوحي، منها حـديث                و

أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ       ":  قال  أن النبي    واثلة بن الأسقع    

                                     
 .٣/١٠١٧: تاريخ المدينة المنورة) ١(
 .٣٩: البيان في عد آي القرآن) ٢(
: ، والإتقان فـي علـوم القـرآن   ١/٢٦٠: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر ١/٦٠: الجامع لأحكام القرآن  : عن) ٣(

١/٢١٧. 
 .١/٢١٦: عن الإتقان في علوم القرآن) ٤(
 .٤٠: البيان في عد آي القرآن) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــضِّلْتُ بِالْ   ــانِيَ، وفَُ ــانَ الإِْنْجِيــلِ الْمثََ ــينَ، وَأُعْطِيــتُ مَكَ ــصَّلِالْمَئِ ، قــال أبــو جعفــر النحــاس  )١("مفَُ

وذكـر الحـديث    )) مما يدلك على أن القرآن كان مؤلفًا في عهد رسول االله            ): ((هـ٣٣٨ت(

، وهذا أصـل مـن أصـول المـسلمين لا           فهذا التأليف من لفظ رسول االله       : ((بسنده، ثم قال  

 االله جــل وعــز يــسعهم جهلــه؛ لأن تــأليف القــرآن مــن إعجــازه، ولــو كــان التــأليف عــن غيــر  

 .)٢()) لسوعد بعض الملحدين على طعنهمورسول االله 

، فأبطـأ    أنه قدم مع وفد من قومه إلى النبـي           ومنها حديث أوس بن حذيفة الثقفي       

 "طَرَأَ عَلَيَّ حِـزْبٌ مِـنْ الْقُـرْآنِ، فَـأَرَدْتُ أَنْ لَـا أَخْـرُجَ حَتَّـى أَقْـضِيَهُ                  ": عليهم ليلة، فسألوه، فقال   

نحزبــه ثــلاث ســور، وخمــس ســور،    : كيــف تحزبــون القــرآن؟ فقــالوا  :  الــصحابة فــسألوا

وسبع سور، وتسع سور، وإحـدى عـشرة سـورة، وثـلاث عـشرة سـورة، وحـزب المفـصل                    

فهذا يدل على أن ترتيب السور على مـا         : (()هـ٨٥٢ت(، قال ابن حجر   )٣(من قاف حتى يختم   

 .)٤(...))هو في المصحف الآن كان في عهد النبي 

بعد، فإن تلك العناصر والوجوه مـن المناسـبات والـروابط تجتمـع بـين أجـزاء الـنظم                   و

القرآنـــي علـــى صـــورة بديعـــة مـــن الإحكـــام والاتـــساق والانـــسجام حتـــى يكـــون كالبنـــاء    

                                     
الحـديث بمجمـوع   : ((٣/٤٦٩: ، وقال الألباني فـي السلـسلة الـصحيحة        ٢٨/١٨٨: أخرجه أحمد في مسنده   ) ١(

 )).طرقه صحيح
 .٤٨٢-٤٨١: الناسخ والمنسوخ) ٢(
، وحـسنه العراقـي فـي المغنـي عـن          )١٣٤٥(، وابن ماجه في سننه برقم       ٢٦/٨٩: أخرجه أحمد في مسنده   ) ٣(

 .١/٤٢٨): هامش إحياء علوم الدين( ما في الإحياء من الأخبار حمل الأسفار في الأسفار في تخريج
 .٩/٤٣: فتح الباري) ٤(



 

 
٢٨٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

كمـا ذُكـر    )) القرآن كله كالسورة الواحدة؛ لاتـصال بعـضه بـبعض         ((المتماسك، بل يكون    

 .)١()هـ١٨٩ت(عن الكسائي

 

 

    @      @@   

                                     
 .٣/١٠٥: معاني القراءات) ١(
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 الأولالمبحث 
 تحليل البلاغة القرآنية في ضوء السياق الكلي للنظم

يترتب على وحدة النظم القرآني وتعالق بعضه ببعض أن تحليل أي تعبير منه وتوجيـه   

أســاليبه يكــون فــي ســياق الــنظم الكلــي للمقطــع وللــسورة، ولا يكتفــى بــالنظر إلــى جــزء      

 .مقتطع من النظم دون سياقه الكلي

 عـن هـذه   جية يدل عليها حديث عائشة رضي االله عنها أنها سألت النبـي             وهذه منه 

أَهُـمْ الَّـذِينَ يَـشْربَُونَ      : قَالَتْ] ٦٠:المؤمنون [zوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبهُُمْ وَجِلةٌَ     }: الآية

لَّـذِينَ يَـصُومُونَ وَيُـصَلُّونَ وَيَتَـصَدَّقُونَ     لَا، يَـا بنِْـتَ الـصِّدِّيقِ، وَلَكِـنَّهُمْ ا         ": الْخَمْرَ وَيسَْرِقُونَ؟ قال  

ــنهُْمْ   ــا يُقبَْــــــلَ مِــــ ــافُونَ أَنْ لَــــ ــدها . وَهُــــــمْ يَخَــــ ــرأ بعــــ ــي  }: ثــــــم قــــ ــسَارِعُونَ فِــــ ُولَئِــــــكَ يُــــ

 بقراءته الآية ﴿أُولَئِكَ يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْـرَاتِ﴾ إلـى أن الـسياق     فأرشد النبي   .)١("zالْخَيْرَاتِ

 .شة رضي االله عنها ويدل على ما ذكره يأبى ما فهمته عائ

: ، ومـن ذلـك مـا رواه جـابر بـن عبـداالله رضـي االله عنهمـا قـال                    وقد نبه إليهـا الـصحابة       

إن :  فقال له رجـل "يُـخْرجُ االلهُ قومًا منِ النَّارِ فَيُدْخِلهُم الـجنََّة  ":  يقول سمعت رسول االله    

، فقـال   ]٣٧:المائـدة  [zالنَّـارِ وَمَـا هُـمْ بِخَـارِجِينَ منِهَْـا         يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُـوا مِـنَ       }: االله يقول 

إِنَّ الَّــذِينَ }: إنكــم تجعلــون الخــاص عامًــا؛ هــذه للكفــار، اقــرؤوا مــا قبلهــا، ثــم تــلا: جــابر 

 الْقِيَامةَِ مَا تُقبُِّـلَ  كفََرُوا لَوْ أَنَّ لهَُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمثِْلَهُ معََهُ لِيفَْتَدُوا بِهِ منِْ عذََابِ يَوْمِ        

                                     
صحيح الإسناد، ووافقه الـذهبي،     : ، وقال ٢/٣٩٣: ، والحاكم في المستدرك   )٣١٧٥(برقم  : أخرجه الترمذي ) ١(

 .١/٣٠٤: وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة



 

 
٢٩٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 هـذه   z يُرِيـدُونَ أَنْ يَخْرُجُـوا مِـنَ النَّـارِ وَمَـا هُـمْ بِخَـارِجِينَ منِهَْـا                 منِهُْمْ وَلهَُمْ عَـذَابٌ أَلِـيمٌ       

 .)٢(وروي مثل ذلك في محاورة بين ابن عباس رضي االله عنهما ونافع بن الأزرق. )١(للكفار

وَلَـنْ  }: يا أميـر المـؤمنين، أرأيـت قـول االله    :  فقال ،وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب        

، وهــم يقاتلوننــا فيَظهــرون   ]١٤١:النــساء [zيَجعَْــلَ اللَّــهُ لِلْكَــافِرِينَ عَلَــى الْمُــؤْمنِِينَ سَــبِيلاً     

 فَاللَّـهُ يَحْكُـمُ بَيْـنَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلَـنْ           }: ادْنُـه، ادْنُـهْ، ثـم قـال       : فقـال لـه علـي       ! ويَقتلون؟

: ادْنُـهْ، ثـم قـال   : وفي رواية قال لـه .  يوم القيامة zيَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِِينَ سبَِيلاً     

لِلْكَــافِرِينَ عَلَــى  } يــوم القيامــة  zفَاللَّــهُ يَحْكُــمُ بَيْــنَكُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَــنْ يَجعَْــلَ اللَّــهُ       }

 .)٣( zالْمُؤْمنِِينَ سبَِيلاً

اعتبار جهـة الـنظم فـي الـسورة         ): ((٧٩٠ت(رها بعض العلماء كما قال الشاطبي       وقر

لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها غيـر مفيـد للمقـصود     

منها، كما أن الاقتصار على بعض الآية فـي اسـتفادة حكـم مـا لا يفيـد إلا بعـد كمـال النظـر             

المــساقات تختلــف بــاختلاف الأحــوال والأوقــات والنــوازل، وهــذا  ((: ، وقــال)٤())فــي جميعهــا

الالتفـات  : معلوم في علم المعاني والبيـان؛ فالـذي يكـون علـى بـال مـن المـستمع المـتفهم                   

إلــى أول الكــلام وآخــره، بحــسب القــضية ومــا اقتــضاه الحــال فيهــا، لا ينظــر فــي أولهــا دون     

إن اشــتملت علــى جمــل، فبعــضها متعلــق  آخرهــا، ولا فــي آخرهــا دون أولهــا، فــإن القــضية و 

بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكـلام       

                                     
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال شعيب الأرنؤوط١٦/٥٢٦: ن حبان في صحيحهأخرجه اب) ١(
 .٨/٤٠٦: جامع البيان: ينظر) ٢(
 .٧/٦٠٩: السابق: ينظر) ٣(
 .٤/٢٦٦: الموافقات) ٤(
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على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحـصل مقـصود الـشارع فـي فهـم المكلـف، فـإن فـرق                       

عـض أجـزاء   النظر فى أجزائه فـلا يتوصـل بـه إلـى مـراده؛ فـلا يـصح الاقتـصار فـي النظـر علـى ب                 

 .)١(...))الكلام دون بعض

 :ومن التطبيقات البلاغية في مراعاة سياق النظم
وَلَوْ }: في توجيه اختصاص السمع والبصر في قول االله         )هـ٣١٠ت(ما ذكره الطبري    

: ، قـال ]٢٠: البقـرة  [zشَاءَ اللَّـهُ لَـذَهَبَ بِـسَمعْهِِمْ وَأبَْـصَارِهِمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ               

إنمــا خــص جــل ذكــره الــسمع والأبــصار بأنــه لــو شــاء أذهبهــا مــن المنــافقين، دون ســائر     ((

يَجعَْلُونَ أَصَابعِهَُمْ فِـي    }: أعضاء أجسامهم؛ للذي جرى من ذكرها في الآيتين، أعني قوله         

ارَهُمْ كُلَّمَـا أَضَـاءَ     يَكَـادُ البَْـرقُْ يَخْطَـفُ أبَْـصَ       }: ، وقولـه  ]١٩: البقـرة [ zآذَانهِِمْ منَِ الـصَّوَاعِقِ   

 .)٢(]))٢٠: البقرة [zلهَُمْ مَشَوْا فِيهِ

: عنـد قـول االله تعـالى   " بـديع القـرآن  "فـي  ) ه ــ٦٥٤ت(ومن ذلك ما ذكره ابن أبي الإصـبع       

، ]٨٥:يوسـف  [zقَالُوا تَاللَّهِ تفَْتَأُ تذَكُْرُ يُوسفَُ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ منَِ الهَْـالِكِينَ             }

فــإن التــاء أقــل -فإنــه ســبحانه لمــا أتــى بــأغرب ألفــاظ القــسم بالنــسبة إلــى أخواتهــا : ((قــال

استعمالاً وأبعد من أفهام العامة، والباء والواو أعـرف عنـد الكافـة، وهـي أكثـر دورانًـا علـى                

 أتــى ســبحانه بــأغرب صــيغ الأفعــال التــي ترفــع الأســماء    -الألــسنة واســتعمالاً فــي الكــلام 

، "تفتـأ "وما قاربها أعـرف عنـد الكافـة مـن     " كان" بالنسبة إلى أخواتها، فإن   وتنصب الأخبار، 

ــر اســتعمالاً منهــا      ــا"وكــذلك لفــظ  . وهــم لكــان ومــا قاربهــا أكث ــع   " حرضً أغــرب مــن جمي

                                     
 .٤/٢٦٦: السابق)١(
 .١/٣٨١: جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٢(



 

 
٢٩٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

فاقتضى حسن الوضـع فـي الـنظم أن تجـاور كـل لفظـة بلفظـة                 . أخواتها من ألفاظ الهلاك   

 لحــسن الجــوار، ورغبــة فــي ائــتلاف المعــاني مــن جنــسها فــي الغرابــة أو الاســتعمال؛ توخيًــا

 .)١())بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم

ومن ذلك توجيه اختيار بعض الفواصل مراعاة للـسجع، علـى خـلاف بـين العلمـاء فـي        

السجع، وفي مراعاته في التقديم والتأخير، كما في تقديم هـارون علـى موسـى فـي سـورة              

، ]٧٠:طـه  [zفَـأُلْقِيَ الـسَّحَرَةُ سُـجَّدًا قَـالُوا آمنََّـا بِـرَبِّ هَـارُونَ وَمُوسَـى               }: عالىطه في قوله ت   

وكما في تقديم الآخرة على الأولـى       . وفي المواضع الأخرى من القرآن كان التقديم لموسى       

عـول بـه    وكمـا فـي تقـديم المف      ]. ٢٥: الـنجم  [zفَلِلَّـهِ الْـآخِرَةُ وَالْـأُولَى     }: في مثل قوله تعـالى    

] ٤١:القمـر  [zوَلَقَـدْ جَـاءَ آلَ فِرْعَـوْنَ النُّـذُرُ     }: على الفاعل فـي قولـه تعـالى فـي سـورة القمـر             

 .وفاصلة السورة رائية

ودارسوا المتشابه اللفظي في القرآن ينهجون فـي تـوجيههم للمتـشابه هـذا المـنهج،                

وَأُمِــرْتُ أَنْ } :قــول االله تعــالى لمــا وجــه الاخــتلاف بــين    ) هـــ٤٢٠ت(والخطيــب الإســكافي  

ــؤْمنِِينَ  zوَأُمِــرْتُ أَنْ أكَُــونَ مِــنَ الْمُــسْلِمِينَ }: وقولــه تعــالى] ١٠٤:يــونس[ zأكَُــونَ مِــنَ الْمُ
ــا تــستعملان لمعنــى واحــد، حملــت كــل       : ((قــال] ٩١:النمــل[ ــان، وكانت لمــا تقاربــت اللفظت

 .)٢())واحدة منهما على اللفظ الذي تقدمها ولاءمها

                                     
 .٧٧: بديع القرآن) ١(
 . ٢/٧٤٩: درة التنزيل) ٢(
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-والمراد بالمقصد ر الكلي لنظم السورة وإحكامه اعتبار مقصدها،     ومما يتعلق بالنظ  

موضوعاتها وآياتها  جميع إليه الغرض الذي سيقت السورة من أجله،وترجع   : -كما سبق 

 .)١(وفصولها وقصصها

والدراســات القرآنيــة والبلاغيــة التــي تناولــت التناســب القرآنــي والوحــدة الموضــوعية        

الفرضية وتطبيقها على سور القرآن وخاصة الطوال منهـا أن     للسورة تقرر بعد اختبار هذه      

ــا، حتـــى تكـــون      ــا وفـــصولها وقصـــصها وجميـــع أجزائهـ لكـــل ســـورة مقـــصدًا يـــنظم آياتهـ

، وبنـاء علـى ذلـك نـشأ علـم قرآنـي             )٢(موضوعاتها متـسقة، وألفاظهـا وتراكيبهـا منـسجمة        

ين تنــاول فيهمــا الــذي ألــف كتــاب) هـــ٨٨٥ت(أصّــل لــه البقــاعي " علــم مقاصــد الــسور"باســم 

، "مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور    "مقاصــد الــسور، أحــدهما خــاص بهــا وهــو     

 ".نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"والثاني مبني عليها وهو 

الأمر الكلـي المفيـد     : ((شيخ البقاعي، قال  ) هـ٨٦٤ت(ونبّه إلى ذلك الـمَشَدّالي المغربي      

الـذي سـيقت لـه الـسورة،        ع القرآن هو أنـك تنظـر الغـرض          لعرفان مناسبات الآيات في جمي    

من المقدمات، وتنظـر إلـى مراتـب تلـك المقـدمات فـي القـرب             وتنظر ما يحتاج ذلك الغرض      

                                     
 .٨ و٧: ، وعلم مقاصد السور١/١٤٩: مصاعد النظر: ينظر) ١(
كلاهمـا  " نظم الدرر فـي تناسـب الآيـات والـسور    "و" مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور   : "ينظر مثلاً ) ٢(

فـي ظـلال   "للفراهـي، و " نظـام القـرآن  "كلاهما لعبداالله دراز، و   " مدخل إلى القرآن  "و" النبأ العظيم "للبقاعي، و 
نظـرة  "لأحمـد بـدوي، و  " مـن بلاغـة القـرآن   "لـسعيد حـوى، و    " الأســاس فـي التفـسير     "لـسيد قطـب، و    " القرآن

بيـان الـنظم فـي    "محمـد بـن كمـال أحمـد الخطيـب، و     : ، لابـن شـهيد ميـسلون     "العجلان في أغراض القرآن   
ــريم  ــرآن الكـ ــزين، و " القـ ــاروق الـ ــد فـ ــرآن  "لمحمـ ــي القـ ــوعية فـ ــدة الموضـ ــازي،  " الوحـ ــود حجـ ــد محمـ لمحمـ

علم "لزياد خليل، و" منهجية البحث في التفسير الموضوعي "لعبدالفتاح الخالدي، و  " تفسير الموضوعي ال"و
 .لمحمد الربيعة" مقاصد السور



 

 
٢٩٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

والبعــــد مــــن المطلــــوب، وتنظــــر عنــــد انجــــرار الكــــلام فــــي المقــــدمات إلــــى مــــا يــــستتبعه   

ضي البلاغـة شـفاء      التـي تقت ـ   ،مناستشراف نفس السامع إلى الأحكـام واللـوازم التابعـة لـه           

 فهــذا هــو الأمــر الكلــي المهــيمن علــى ،العليــل بــدفع عنــاء الاستــشراف إلــى الوقــوف عليهــا

  بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم مفـصلاً               طحكم الرب 

مـن هـذه القاعـدة      ) ه ــ٨٨٥ت(وقد أفاد البقـاعي     . )١())بين كل آية وآية في كل سورة سورة       

ــ ــه   التـ ــي كتابـ ــيخه فـ ــا شـ ــسور    "ي ذكرهـ ــات والـ ــي تناســـب الآيـ ــدرر فـ ــم الـ ــال" نظـ إن : ((فقـ

ــا      كـــل ــه فيهـ ــا ويـــستدل عليـ ــا وآخرهـ ــه أولهـ ــدار عليـ ــد يـ ــا مقـــصد واحـ ــورة لهـ  فترتـــب ،سـ

إلـى دليـل    الدالة عليه على أكمل وجه وأبـدع نهـج، وإذا كـان فيهـا شـيء يحتـاج                    المقدمات

 منـه  بمـا  خـتم  غايتـه  إلـى  الأمـر  وصـل  فـإذا . ا وهلـم جـرًّ    ،وهكذا في دليل الـدليل    ،  استدل عليه 

 الأول غيـر  ومرقـى  آخـر بـديع    نهـج  عليه، علـى   النظر وعاد إليه، الكلام انعطف ثم بتدأ، كانا

ــع، السورةكالشجرةالنـــضيرةالعالية،والدوحةالبهيجةالأنيقةالحالية،االمزينة  فتكـــون منيـ

 المقـاطع  تلـك  إلـى  منعطفـة  أفنانهـا و الـدرّ،  بأفنـان  الـورق  أنيـق  بعـد  المنظومـة  الزينـة  بأنواع

 بعــــدها، بمــــا ملتحمــــة وشــــعبة متــــصلةبماقبلها، شــــعبة لهــــا منهــــا وكلّــــدائرة كالــــدوائر،

ــسورة ــلأ وآخرالـ ــا، قدواصـ ــالا ولهـ ــا كمـ ــا حمانتهاؤهـ ــدها، مـ ــانق بعـ ــداؤها وعـ ــا، ابتـ  ماقبلهـ

 م،الــضَّ الغرّ،البديعةالنظم،العجيبــة الآيــات دوائــر فصارتكلّسورةدائرةكبرى،مــشتملةعلى

تتوقـف  : ((، وقال عن علم المناسـبات      )٢())أفنانها،وحسنتواصلثمارهاوأغصانها بلينتعاطف

مــن حقــق المقــصود منهــا عــرف    : ((، وقــال)٣())الإجــادة فيــه علــى معرفــة مقــصود الــسورة   

                                     
 .١/١٨: نظم الدرر) ١(
 .١٨٢: ، وينظر١/١٤٩: مصاعد النظر) ٢(
 .١/١٤٢: ، ومصاعد النظر١/٦: نظم الدرر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

الـذي يجعـل    ) ه ــ١٣٤٩ت(، ويؤكـد ذلـك الفراهـي        )١())تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائهـا     

ــا، ويقـــو  الـــسورة هـــو إقليـــد لمعرفـــة   اعلـــم أن تعيـــين عمـــود : ((لمقـــصد الـــسورة عمودهـ

 .)٢())نظامها

 دراسة بلاغة المتشابه اللفظي فـي القـرآن؛ فـإن اخـتلاف             ى معرفة المقصد  يتوقف عل و

الآيــات والقــصص فــي بعــض نظومهــا ناشــئ عــن اخــتلاف الــسور فــي مقاصــدها وأغراضــها،  

تتغيــر نظــوم القــصص   ولأجــل اخــتلاف مقاصــد الــسور    : (()هـــ٨٨٥ت(كمــا قــال البقــاعي  

كـل سـورة لهـا      : ((، وقـال  )٣())وألفاظها، بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلـك المقـصد         

فلـذلك يقتـضي    . تكون جميـع جمـل تلـك الـسورة دلـيلاً علـى ذلـك المقـصد                ... مقصد معين 

 مــا أتــى عليــه فيهــا نظــم المقــال، ومــن هنــا تغــايرت الألفــاظ فــي القــصص،     -ولا بــد-الحــال 

نظـــوم، وجـــاء الإيجـــاز تـــارة، والإطنـــاب أخـــرى، والتفـــصيل مـــرة، والإجمـــال         واختلفـــت ال

مقـصود  : ((، ويـضرب لـذلك مـثلاً بقـصة مـريم فـي سـورتي آل عمـران ومـريم، قـال                     )٤())أخرى

ــد، ومقــصود ســورة مــريم  : ســورة آل عمــران  ــدئت آل عمــران   : التوحي شــمول الرحمــة؛ فبُ

ه مما أعظمه التقـوى، وكُـرر ذكـر الاسـم           بالتوحيد، وخُتمت بما بني عليه من الصبر، وما مع        

الأعظم الدال على الذات الجامع لجميع الصفات فيها تكريرًا لم يكرر في مريم، فقال في        

كَـذَلِكَ قَـالَ ربَُّـكَ هُـوَ        } :، وقال فـي مـريم     zكذََلِكَ اللَّهُ يفَعَْلُ مَا يَشَاءُ    }: قصة زكريا   

 .zلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًاعَلَيَّ هَينٌِّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ منِْ قبَْ

                                     
 .١/١٤٩: مصاعد النظر) ١(
 .٧٧: دلائل النظام) ٢(
 .١/١٤٩: السابق)٣(
 .١٨٣-١/١٨٢: السابق)٤(



 

 
٢٩٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ذِْ قَالَتِ الْمَلَائِكَـةُ يَـا مَـرْيَمُ إِنَّ اللَّـهَ           }: وقال في آل عمران في قصة مريم عليها السلام        

قَالَتْ إِنِّـي  }: ، وفي مريمzكذََلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  }:  إلى أن قال   zيبَُشِّركُِ بِكَلِمةٍَ منِْهُ  

  قَـالَ إِنَّمَـا أَنَـا رَسُـولُ ربَِّـكِ لِأَهَـبَ لَـكِ غُلَامًـا زكَِيًّـا          منِْـكَ إِنْ كنُْـتَ تَقِيًّـا      أَعُوذُ بِـالرَّحْمنَِ    

 قَـالَ كَـذَلِكِ قَـالَ ربَُّـكِ هُـوَ      قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَـامٌ وَلَـمْ يَمسَْـسنِْي بَـشَرٌ وَلَـمْ أكَُ بَغِيًّـا          

 .zعَلَيَّ هَينٌِّ

ح الـسورة بـذكر الرحمـة لعبـد مـن خُلّـص عبـاده، وختمهـا بـأن            وكل ذلك بعد أن افتـت     

كــل مــن كــان علــى نهجــه فــي الخــضوع الله يجعــل لــه ودًّا، وأنــه ســبحانه يَــسّر هــذا الــذكر      

 .بلسان أحسن الناس خَلْقًا وخُلُقًا، وأجملهم كلامًا، وأحلاهم نطقًا

حـسنى فـي    وكرر الوصف بالرحمن وما يقرب منه من صفات الإحسان مـن الأسـماء ال             

 .)١())أثناء السورة تكريرًا يلائم مقصودها ويثبت قاعدتها وعمودها

لا يكفـي  ) النـصّي (ومع أهمية هذه المنهجية إلا أنه ينبغي التنبـه إلـى أن الـسياق اللغـوي      

ــه، فثمــة مرجعيــات أخــرى معتبــرة، كــالأثر            فــي تحليــل بلاغــة الــنظم القرآنــي وبيــان دلالات

 .اع المفسرين من السلفوأسباب النزول وأحواله وإجم

إن أداة : ((وهـذا مــا أكـد عليــه الــدكتور مـسعود صــحراوي مــع احتفالـه كثيــرًا بالــسياق    

السياق النصي وحدها قد لا تكـون كافيـة فـي توضـيح بعـض الـدلالات القرآنيـة أو تحديـدها،                      

يـة  الأحاديـث النبو : ويمكن من ثَمّ أن تتدخل أدوات تحليلية أخرى تتضافر فيمـا بينهـا منهـا     

 .)٢(...))الشريفة

                                     
 .١٥٣-١/١٥٢: السابق)١(
 .٢٥٢): جدلية السياق الكلي والسياق الجزئي: بحث(المناهج الحديثة في الدرس القرآني ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

وثمة اتجاه لا ينظر إلى النص إلا من خلال السياق اللغوي، وعلى هذا البنيوية التي تنظر          

إلــى الــنص علــى أنــه بنيــة نــصّية متماســكة ومــستقلة بنفــسها عــن أي ملابــسات خارجيــة،   

ودارس الـــنص عليـــه أن يستكـــشف بنيتـــه ونظامـــه ودلالاتـــه مـــن خـــلال تحليـــل العلاقـــات   

بــين أجزائــه، دون أي مرجعيــة خارجيــة، لا الكاتــب ولا البيئــة ولا غيرهمــا، وإنمــا        الداخليــة 

 .)١(المرجع هو النص فحسب، وقد طُبقت هذه البنيوية على النظم القرآني

بــالغ فــي تحكــيم الـسياق اللغــوي بعــض أصــحاب المدرسـة الأدبيــة فــي تفــسير   وممـن  

، )ه ــ١٤١٩ت" (بنت الشاطئ"الرحمن ومن أبرز روادها الدكتورة عائشة عبد القرآن الكريم،   

ملتــزمين مــا يحتملــه نــصًّا   ، الــنص فــي الكتــاب المحكــم   نحــتكم إلــى ســياق : ((تقــولالتــي 

ولا نأخـذ فيـه بتأويـل    ... وروحًا، ونعرض عليه أقوال المفسرين، فنقبل منهـا مـا يقبلـه الـنص         

لتفــسير ا"، وتقــول فــي منهجهــا فــي كتابهــا   )٢())لعلمــاء الــسلف علــى صــريح نــصه وســياقه  

ــاني مستأنــسة فــي كــل لفــظ بــل فــي كــل حركــة ونبــرة بأســلوب القــرآن نفــسه،        ": ((البي

ومحتكمــة إليــه وحــده، عنــدما يــشتجر الخــلاف، علــى هــدي التتبــع الــدقيق لمعجــم ألفاظــه،  

 .)٣(...))والتدبر الواعي لدلالة سياقه

عمـــر وهـــو مـــنهج لا يعتـــد كثيـــرًا بـــأقوال الـــسلف، وبأســـباب النـــزول، يقـــول الـــدكتور   

عائـشة  .وعلـى رأسـهم د  ، انتـصر لهـذا الاتجـاه أصـحاب مدرسـة التفـسير البيـاني         : ((العيص

ــرحمن  ــاني     ، عبــد ال ــه علــى   ، فيمــا قــدمت مــن دراســات فــي مجــال التفــسير البي ــذي أقامت وال

وقــد التزمــت بهــذا  ... وجعلتــه الميــزان بينهــا وبــين المفــسرين المتقــدمين   ، الــسياق وحــده 

                                     
 .١٩٠: القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني: ينظر) ١(
 .١/١١: التفسير البياني) ٢(
 .١/١٧: السابق)٣(



 

 
٢٩٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــانيالمــنهج فــي كتابهــا التفــسير    ولــم يــسلم منهجهــا مــن النقــد؛ بــسبب انحيازهــا     . )١(البي

علــى ، المبــالغ فيــه للــسياق، وبــسبب حملتهــا علــى المفــسرين المتقــدمين وعلــى نتــاجهم    

 .)٢())الرغم من جهودها المتميزة

@      @      @ 

 
 

                                     
 ،١٦ ص،١جــ  : انظـر أمثلـة علـى احتكامهـا للـسياق، وتقـديمها لـه فـي كتابهـا             : قول الـدكتور عمـر العـيص      ي) ١(

محمــد  . مــنهم د،وعــرض لمنهجهــا كثيــرون بالــدرس والنقــد    .  وغيرهــا كثيــر ،٢٠٨ ،١٨٢ ،١٦٢ ،١٢٦ ،٧٧
ي فـي  فهـد الروم ـ . ود،"اتجاهـات التجديـد فـي تفـسير القـرآن الكـريم فـي مـصر        "إبراهيم شـريف فـي كتابـه     

 ".اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري"كتابه 
 ./٠/٤٣١/http://www.alukah.net/sharia: السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الثانيالمبحث 
 القرآني حسب ترتيب النزولالنظم دراسة تناسب 

  القرآني حسب ترتيب النزول؟هل يصح دراسة تناسب النظم

هذا سؤال أثاره دعوة بعض المتأخرين إلى ترتيب القرآن الكريم ودراسته وتفـسيره             

 :وقبل الإجابة على السؤال أشير إلى دعوة هؤلاء، وهم أصناف. حسب نزوله

، صنف يرى إعادة ترتيب الـسور فحـسب، وهـؤلاء مخـالفون لإجمـاع الـصحابة                   - أ

ومـن هـؤلاء بعـض الـروافض كـالميرزا          . لفون لترتيـب الـوحي    وعلى قول الجمهـور هـم مخـا       

بعـد  : ((قـال فيهـا  " ترتيـب سـور القـرآن حـسب التبليـغ الإلهـي      "باقر الذي ألف رسالة بعنوان   

بحــوث دقيقــة جليلــة، ومطالعــة ســنوات طويلــة فــي كتــب اليهــود والنــصارى، وملاحظــة           

ارنتهــا ومقابلتهــا بالآيــات  الــسنة والــشيعة، ومق: أحاديــث وروايــات الفــرقتين الإســلاميتين 

القرآنية، رأيت أن هذا الترتيب الذي أخرجته للناس يكـون مستحـسنًا ومقبـولاً، وهـو أقـرب               

 .)١())للفهم، وأوفى للقصد

ــى دعــوى لا تــصح       ــي  : وهــي فكــرة رافــضية قديمــة، تــستند عل  كــان أن مــصحف عل

، كمــا ذكـــر  ][!، وأن الترتيــب حـــسب النــزول يكـــون بــه اتـــصال الــنظم وتناســـبه    )٢(كــذلك 

: من التغيير الذي ادعوه ولا غرض لعاقل منـه قـولهم          : (( في الرد عليهم   )هـ٤٠٣ت(الباقلاني

إن أبا بكر وعمر وعثمان والجماعة فصلوا بـين الكـلام المتـصل المتناسـب، وعـضوه حتـى          

                                     
 .٢٦: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول: ، عن٢٠-١٩: ترتيب سور القرآن حسب التبليغ الإلهي) ١(
، وتفاسـير القـرآن الكـريم حـسب ترتيـب           ١/٢٦١: أصول مذهب الـشيعة   : ى ونقضها ينظر في ضعف الدعو   ) ٢(

 .٧٦: النزول



 

 
٣٠٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

فــاالله ســبحانه  . صــار منبتــرًا غيــر مقيــد، وقــدموا المــدني علــى المكــي فــي الكتابــة والرســم      

 .)١())م المكي على المدني في التأليف والترتيببزعمهم قد

ــذي أصــدر عــام        ترجمــة ) م١٨٦١(وكــذلك فعــل بعــض المستــشرقين، كورودويــل ال

بترتيــب ) م١٩٩٤(للقــرآن بترتيــب النــزول، ثــم أعــاد طبعهــا المستــشرق آلان جــونز عــام        

تـرجم  المصحف العثماني، وبلاشير الذي يرى أن هذه الطريقة هي الوحيدة لفهم القـرآن، و              

علـى وفـق مـا رأى مـن ترتيـب الـسور فـي النـزول، لكنـه                   ) م١٩٥٠(القرآن إلى الفرنـسية عـام       

 .)٢(أعادها بعد سنوات إلى ترتيب المصحف العثماني، بعدما تبين له عقم طريقته السابقة

، ونـــــصر حامـــــد )٣()هــــــ١٤٠٣ت ( إلـــــى هـــــذه الفكـــــرة محمـــــد أحمـــــد خلـــــف االله اودعـــــ

 .، وغيرهم)٤()هـ١٤٣١ت(أبوزيد

رتبوا القـرآن كمـا أنزلـه    "ممن نهج هذا النهج يوسف راشد الذي كتب رسالة بعنوان   و

، وكتــب الــدكتور محمــد  )هـــ١٤١٠ت(، وردّ عليــه مفتــي مــصر الــشيخ حــسنين مخلــوف    "االله

النقد الفني لمـشروع ترتيـب القـرآن الكـريم          "تقريرًا للأزهر بعنوان    ) هـ١٣٥١ت(عبداالله دراز   

إن الوضع الحالي للسور مخل بحكمة التـدرج   : أما قول المؤلف  ((: ، قال فيه  )٥("حسب نزوله 

                                     
 .٢٦-٢٣: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول: ، وينظر١/١١٤: الانتصار) ١(
مقالـة فـي   (، والتفسير حسب ترتيـب النـزول   ٣٣-٢٦: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول : ينظر) ٢(

 /.http://amshehri.com): لرحمن الشهري على الإنترنتعبدا.موقع د
 .٢٥٧-٢٤٥: دراسات في النظم والتشريعات الإسلامية: ينظر) ٣(
 .م٢٠٠٨ذكر ذلك في محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكية في بيروت، أبريل ) ٤(
 الألوكـة نـسخة منـه علـى     هـ، وفـي موقـع  ١٣٧١، )٤(، السنة   ) ٤ و ٣(العددان  ": كنوز الفرقان "نشر في مجلة    ) ٥(

، /٠/٥٠٤٨٤/http://www.alukah.net/sharia: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطين
http://www.alukah.net/sharia/٠/٥٠٨٦٢./ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

مقـام  : فهو انتقال نظر يدل على غفلة عظيمة، وخلط بين مقامين مختلفـين    . في التشريع 

التنزيــل والتعلــيم، ومقــام التــدوين والترتيــل، وهمــا مقامــان قــد وضــعا مــن أول يــوم لتحقيــق 

تشريع، وثانيهما يرتبط بحاجـات الوضـع      غرضين متفاوتين، فكان أولهما يعتمد حاجات ال      

وإن مراعاة إحدى الحاجتين فـي موضـع الأخـرى، لـيس مـن الحكمـة فـي شـيء، بـل              . البياني

إن الـدعوة إلـى تغييـر ترتيـب     : وجملـة القـول  : ((ثـم قـال  )) هو وضع للأمـور فـي غيـر موضـعها     

قـة لإجِمـاع    السور دعوة لا يقرها عقل ولا نقل؛ لأنها قبـل كـل شـيء دعـوة إلـى بدعـة خار                    

المسلمين، يُحرف بها الكلم عن مواضعه التـي وضـعه االله فيهـا، ولأنهـا محاولـة لـن يكـون                     

 .)١())من ورائها إلا إفساد النسق وتشويه جماله، ونقض بنيانه المحكم الوثيق

صنف يرى إعادة ترتيب السور والآيات في المصحف، ومن هـؤلاء يوسـف صـديق،                 - ب

مة الفرنسية، ويعمل لجامعة السوربون، وأجـرت معـه         وهو كاتب تونسي مقيم في العاص     

وجدت أن ترتيـب الـسور الـوارد فـي المـصحف        : ((المصرية حوارًا قال فيه   " القاهرة"صحيفة  

يُصعَِّب على غير العربي فهم النصوص القرآنية، وأنا لم أمس سوى عمل بشري لا صـلة لـه                 

، بـل هـو مـن    يس مـن عمـل االله   بالقدسية؛ فترتيب الآيات في المصحف الذي بـين أيـدينا ل ـ     

 .)٢())عمل الخليفة عثمان 

 .وهذا الصنف مخالف للوحي والإجماع

                                     
 .المرجع السابق) ١(
 ).٥(، الصفحة )١٤٤(العدد : المصرية" القاهرة"صحيفة ) ٢(



 

 
٣٠٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 علــى ترتيــب المــصحف العثمــاني، وينكــر إعــادة    صــنف يقــر بإجمــاع الــصحابة     - ت

ترتيبه، لكن لا يرى بأسًا من تفسيره كله حسب ترتيب النزول، لكنه يعتمد ترتيب الـسور             

 . نظم السورة دون نظام سور القرآنلا الآيات، فيحافظ على وحدة

، "بيــان المعــاني"فــي تفــسيره ) هـــ١٣٩٨ت(عبــدالقادر مــلا حــويش العــاني  : ومــن هــؤلاء

، وعبدالرحمن حسن حبنكة    "التفسير الحديث "في تفسيره   ) هـ١٤٠٤(ومحمد عِزّة دروزة    

لجـابري  ، ومحمـد عابـد ا     )١("معـارج التفكـر ودقـائق التـدبر       "فـي تفـسيره     ) هـ١٤٢٥ت(الميداني  

 ".التفسير الواضح حسب ترتيب النزول: فهم القرآن الكريم"في كتابه ) هـ١٤٣١ت(

التفــسير لــيس مــصحفًا للــتلاوة مــن ((ويــذهب هــذا الــصنف فــي تــسويغ عملهــم إلــى أن 

جهة، وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية، ولأن تفسير كل سورة يصح أن يكون عملاً         

ب المـصحف، ولـيس مـن شـأنه أن يمـس قدسـية ترتيبـه مـن          مستقلاً بذاتـه، لا صـلة لـه بترتي ـ        

 .)٢(كما قال دروزة)) جهة ثالثة

ــدكتور طــه فــارس بعــد دراســة لهــذه التفاســير       اعتمــاد هــذا المــنهج فــي    : ((ويقــول ال

التفسير قد يفتح الباب أمام أصحاب النفوس المريـضة وأعـداء الإسـلام مـن مستـشرقين             

ــاب االله    ــالون مــن قدســية كت ــرى آخــر أن  )٣()) تعــالىومــستغربين؛ فين القــول بتفــسير  ((، وي

 .)٤())القرآن الكريم حسب ترتيب النزول بمثابة القول بإعادة ترتيب المصحف

                                     
 .دكتور طه فارستفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول، لل: ينظر في دراسة هذه التفاسير) ١(
 .١/٩: التفسير الحديث) ٢(
 .٩٤١ و٢٠١: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول) ٣(
إعادة ترتيـب سـور القـرآن الكـريم جحـود صـريح بتنجيمـه وبتوقيـف ترتيبـه،              : مقال لمحمد شركي  : ينظر) ٤(

 /.ar-٢٣٠١٥-http://www.oujdacity.net/national-articleموقع 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .صنف يدرس الموضوع الواحد حسب نزول الآيات والسور  - ث

.  فـي منهجـه الأدبـي لدراسـة الـنظم القرآنـي            )ه ــ١٣٨٥ت(وهو مما دعا إليه أمين الخـولي      

، فقــد اســتعرض  "مــشاهد القيامــة فــي القــرآن  "فــي كتابــه  ) هـــ١٣٨٦ت(وفعلــه ســيد قطــب  

. خمــسين ومائــة مــشهد فــي ثمــانين ســورة، ورتبهــا حــسب ترتيــب ســورها فــي النــزول           

، قواعـــد التـــدبر الأمثـــل لكتـــاب االله : وكـــذلك الـــشيخ عبـــدالرحمن الميـــداني فـــي كتابـــه

 .وغيره

لـسور فـي المـصحف    والمقصود من الإشارة إلى هذه الأصـناف مخالفتهـا ترتيـب نظـم ا         

 .العثماني

وإعـــادة ترتيـــب الآيـــات أو الـــسور حـــسب نزولهـــا يـــنقض القـــول بالتناســـب والتـــرابط   

، اللفظي والمعنوي بين آيات القرآن، وكذلك بين سـوره؛ وهـو الترتيـب الـذي ارتـضاه االله           

وكان الوحي ينزل بالآيات وموضعها من القرآن، وما وضـعت ذلـك الموضـع إلا لمناسـبة فـي                   

 .يبها مع سباقها ولحاقهاترت

والعلماء بنوا القول بالتناسب على ترتيب المصحف العثماني المبني على التوقيـف فـي              

ترتيــب آياتــه، وفــي ترتيــب ســوره علــى الــراجح عنــد الجمهــور، ولــو كــان ترتيــب الــسور مــن   

 فهو اجتهاد مبني على فهـم عميـق لمـا بـين الـسور مـن تناسـب، وهـم             اجتهاد الصحابة   

، ، وقــد أجمعــوا علــى ذلــك، ولــم يــشذ مــنهم أحــد علــى الــصحيحلأمــة بكتــاب االله أعلــم ا

 .كما سبق بيانه في التمهيد



 

 
٣٠٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وقــد حــاول بعــض مــن رأى تفــسير الــسور حــسب النــزول إيجــاد مناســبة بــين بعــض       

 .)١(السور، والاستدلال بها على صحة الترتيب

ا، أو التــي يوافــق ولا مــانع مــن وجــود تناســب بــين بعــض الــسور التــي صــح ترتيــب نزوله ــ

ترتيــب نزولهـــا ترتيـــب المــصحف، أمـــا أن يكـــون ذلــك ممكنًـــا فـــي جميــع الـــسور فـــلا؛ لأن     

الروايات التـي جـاءت بترتيـب النـزول لا يوثـق بـصحتها، مـع الاخـتلاف فيمـا بينهـا، ومخالفـة                       

ــذين يعيــدون ترتيــب الــسور ويفــسرونها         ترتيــب بعــضها لأحاديــث صــحيحة، ممــا جعــل ال

دون في ترتيـب بعـضها بمـا يخـالف تلـك الروايـات، يقـول الـدكتور طـه                    حسب النزول يجته  

مــن خــلال اســتعراض روايــات ترتيــب النــزول التــي     : ((فــارس بعــد دراســته لهــذه الروايــات   

وقفت عليها، ودراستها سندًا ومتنًا، وتتبع نواقـضها ممـا صـح فـي الروايـات، يمكننـا القـول                     

لشدة ضعف أسانيدها، ومخالفة متونها لمـا صـح   نها لا تصلح للاحتجاج في مثل هذا الأمر؛         أب

 .)٢())في بيان المكي والمدني، إضافة لما اعترى متونها من خلل واضطراب في ترتيب السور

وإذا كان هذا في ترتيب الـسور ففـي ترتيـب الآيـات مـن بـاب أولـى، ومـا ورد فـي أسـباب             

!  فكيـف يتـأتى الترتيـب؟   النزول قليل، والعلماء يختلفون في مكـان نـزول كثيـر مـن الآيـات،        

عن محمد بن سيرين أنه سأل عكرمة عن جمـع الـصحابة     ) هـ٢٩٤ت(أخرج ابن الضريس    

 لـو اجتمـع الإنـس والجـن علـى أن           : الأول فالأول؟ فقال عكرمة   : ألَّفوه كما أُنزل  :  للقرآن

 .)٣(وأراه صادقًا: قال ابن سيرين. يُألفوه ذلك التأليف ما استطاعوا

                                     
 .٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠١-٣٩٩: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول:  ذلكينظر أمثلة) ١(
مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة بــدبي،  : ، وترتيــب نــزول القــرآن١٥٩-١١١: ، وينظــر١٥٨: الــسابق)٢(

 . وما بعدها٣٣هـ، ص١٤١٩، )١٦(العدد 
 .١/٢٠٤: الإتقان في علوم القرآن: وينظر. ٣٦ و٣٥: فضائل القرآن) ٣(
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 الثالثالمبحث 
 النظم القرآني وفجوات النص

مــن المـــصطلحات التـــي بــرزت مـــع الاتجاهـــات النقديـــة الحديثــة فـــي التلقـــي والقـــراءة    
الفراغــات، والفــضاءات، والبياضــات،  : ،ويطلــق عليهــا أيــضًا "الفجــوات"والتفكيــك مــصطلح 

 ...والصوامت
والفجوات التي تتحـدث عنهـا هـذه الاتجاهـات ليـست مـن قبيـل حـذف المعلـوم الـذي                      

تضيه سياق الكلام ولا يؤثر في إحكامه، وإنما هي فراغات نصية لا تحتـوي علـى محتـوى                  يق
إعطاء الـنص الحيـاة   : إمبرتو إيكو، أولهمامحدد، يتركها المؤلف قصدًا لسببين كما يذكر     

العبـور بـالنص إلـى    : وثانيهمـا . من خلال قيمة المعنى الزائدة التي أدخلها المتلقـي إلـى الـنص      
 .)١(حينما يترك للقارئ حرية التلقي والتأويلية وظيفته الجمال

هـو الـذي تـستولي عليـه         -عند تلك الاتجاهـات   -والنص الجيد الذي لا يستهلك نفسه       
 .لأنه قابل لتعدد القراءات وتجددها؛الفجوات، فتضمن له السيرورة وتجدد الحياة

ا في بنـاء  ومهمة القارئ الجيد البحث عن هذه الفجوات وملؤها، ويصير بذلك مشاركً  
 .النص وإحكامه؛ ليتمكن من تأويله وإعادة إنتاجه

ــدأ الحــديث عــن الفجــوات مــع المــنهج الظــاهر      ــا(اتــي وب  فــي بعــض  )٢()الفينومينولوجي

من خلال فلسفة تهتم بالقارئ وتوجه نظـره فـي داخـل الـنص إلـى تجليـات وعـي             تطبيقاته

 سـواء تعلـق بـصاحب الـنص         للعالم، وتهمل أي سياق خـارج هـذا الـوعي،         ) الفاعل(الكاتب  

                                     
 .٦٣: القارئ في الحكاية: ينظر) ١(
علـم وصـف الظـواهر الـشعورية، ويهـدف إلـى دراسـة        : اتجاه فلسفي يوصف بأنه   ): الظواهرية(الظاهراتية  ) ٢(

ماهيات الظواهر كما تظهر للوعي أو في خبرة الذات، وتدرس الأساليب المتنوعة لظهور الظواهر سـواء                
اليــة أم غيــر ذلــك، وتدرســها كمــا تظهــر للــوعي وباعتبارهــا     أكانــت إدراكيــة حــسية أم تخيليــة أم انفع  

 وتعنـى بمعرفـة علاقـة الـوعي بالعـالم، وتـرى أن الحقيقـة نـسبية لا مطلقـة،                    .خبرات شعورية تضمر معنى   
التـي تعنـي   "وأن حقيقة الأشياء لا تظهر إلا من خلال وعينا لها، وهو ما يـسمى بالقـصدية أو قـصدية الـوعي       

يتحقق إلا إذا أدركها الإنسان بـأن وجـه إليهـا قـصده فـي الـوعي ، أي إنـه يقـصد وعيهـا                 أن وجود الأشياء لا     
وتطـورت الفلـسفة إلـى نظريـة نقديـة تجعـل للقـارئ دوراً مركزيـًا فــي         ". فعـلا لتكـون متحققـة فـي الوجـود     

 ٢٦ و١٧ ):دراســة فــي فلــسفة الجمــال الظاهراتيــة (الخبــرة الجماليــة :  وينظــر.تأويــل الــنص وتحديــد معنــاه 
 .١٤٣: نظرية المعنى، و١٦٩: ، والنظرية الأدبية المعاصرة٣٢١: ، ودليل الناقد الأدبي٢٨و
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تهدف إلـى قـراءة داخليـة       (( -كما يقول الدكتور الودرني   -أمبظروف إنتاجه وقراءته، فهي   

للــنص لا تكتــرث فيهــا لأي ســياق، فــالنص ذاتــه يقــع اختــصاره فــي تجــسيد وعــي الكاتــب؛     

فكل مظاهره الأسلوبية والدلالية يكـون النظـر فيهـا علـى أنهـا عناصـر عـضوية ضـمن كـلٍّ                

جــوهره الجــامع هــو فكــر الكاتــب، ولمعرفــة هــذا الفكــر فلــيس لنــا أن نرجــع إلــى مــا  معقّــد 

نعرفـه عــن الكاتـب وحياتــه وتاريخـه، ولكــن علينـا أن نرجــع فقـط إلــى مظـاهر الــوعي كمــا       

ويكون ذلك عن طريق الغوص في عالم الأثـر فـي ضـرب مـن التوحـد              ... تتجلى في الأثر ذاته   

مع اسـتبعاد شـبه كلـي للـرؤى الذاتيـة ولكـل             . لكامنة فيه التام وذلك لإعادة إنتاج المعاني ا     

 .)١())أشكال التقويم التي يمكن أن تصدر عن القارئ

فــي ) المتخيلــة( أن الموضــوعات المتمثلــة -أحــد فلاســفة الظاهراتيــة-ويــرى إنجــاردن 

، ولهذا يـرى أن     "اللاتحدد"مواضع  : العمل الأدبي تنطوي على كثير من الفجوات أو ما يسمى         

ل عمــل أدبــي يكــون مــن حيــث المبــدأ ناقــصًا، ويبقــى دائمًــا فــي حاجــة إلــى إضــافة تاليــة، كــ((

يقـصد أن إكمالهـا يكـون مـن      )) ولكن هذه الإضافة لا يمكن أبـدًا إكمالهـا مـن جهـة الـنص              

النص لا يأتي كـاملاً مـن مؤلفـه، بـل هـو مـشروع دلالـي وجمـالي         : ((، ولذا يقول )٢(جهة القارئ 

ومهمـة القـارئ والمفـسر    .)٣())ة، التي تملأ ما في النص مـن فراغـات  يكتمل بالقراءة النشط 

كشف المتحجب والمستتر من خلال المتجلـي واللامتحجـب،         ((للنص عند الظاهراتية هي     

أي اكتشاف ما لم يقله النص من خلال ما يقوله بالفعـل، وهـذا يـتم مـن خـلال الحـوار الـذي                     

 .)٤())يقيمه المفسر مع النص

                                     
 .١٤٩-١٤٨: نظرية المعنى) ١(
 .٤٢٧-٤٢٦): دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية(الخبرة الجمالية : ينظر) ٢(
 .٣٢١: دليل الناقد الأدبي: عن) ٣(
قــضية التلقــي فــي النقــد العربــي   : وينظــر. ١٢٣): ال الظاهراتيــةدراســة فــي فلــسفة الجم ــ(الخبــرة الجماليــة ) ٤(

 .٣٣-٣٢: القديم



 

 
٣٠٧  

 متأثرًا ببعض ما    -الذي يعطي للقارئ المتلقي السلطة على النص      -قي  وجاء اتجاه التل  

طرحتــه الظاهراتيــة، واهــتم بفجــوات الــنص وفراغاتــه بــصورة ظــاهرة؛ لأنــه أســاس لكــل       

عمليـات التفاعــل بــين القــارئ والـنص، ومحفــز لعمليــة القــراءة، والـنص لا بــد أن يكــون فيــه    

 ان يتميـز بالفراغـات التـي لا يمكـن أن تمـلأ     مكان للقارئ الذي ينجز إعادة النص، وهذا المك  

من طرف نسق الـنص، وإنمـا مـن طـرف القـارئ، ومتـى سـدّ القـارئ الفراغـات بـدأ التواصـل،                         

وهذه الفجوات تعيق تماسك النص، لكن القارئ يبحـث عنهـا ويملؤهـا،             . )١(كما يذكر إيزر  

ي بنــاء الــنص ، ويكــون بــذلك مــشاركًا ف ــ)٢(ويمــارس عليهــا إســقاطاته وفــق أفــق انتظــاره  

 .والتحام دلالاته؛ ليتمكن من تأويله وإعادة إنتاجه

                                     
 .١٠١-٩٨: فعل القراءة) ١(
مــن أهــم مرتكــزات التلقــي التــي دعــا إليهــا يــاوس، ويمكــن تقريــب    " أفــق التوقــع"أو " أفــق انتظــار القــارئ) "٢(

ــه الثقا       ــه ومرجعيات ــه وخبرات ــة   مفهومــه باســتجابة القــارئ للــنص فــي ضــوء كفاءت ــة والتاريخي ــة والأدبي في
والأفـق فـي   . ولكـل قـارئ أفقـه الخـاص    . ونظرته إلى النص وغير ذلك من العوامـل المـؤثرة علـى اسـتجابته     

إن ": ((٣٢٣ص: المرايـا المحدبـة   "ويقـول الـدكتور عبـدالعزيز حمـودة فـي           . تغير مستمر تتغير معه القراءة    
النظرية منذ ظهوره في الثلاثينـات حتـى الثمانينـات    محور نظرية التلقي الذي لا يختلف عليه أي من أقطاب    

مـاذا  : ولكنهـا تـشير إلـى شـيء واحـد      ... قد تختلف المـسميات   . في تعامله مع النص   " أفق توقع القارئ  "هو  
 تحـدده ثقافـة القـارئ وتعليمـه وقراءاتـه           -وهـو المقـصود   -يتوقع القـارئ أن يقـرأ فـي الـنص؟ وهـذا التوقـع               

كمـا  -بانتقـادات واعتراضـات جعلـت يـاوس     " أفـق التوقـع  "وقـد ووجـه     )).  والفنيـة  السابقة أو تربيته الأدبية   
" أفـق التوقعـات  " يتنكـر ضـمنياً لعملـه النظـري ويـستبعد      -"١٧٦ص: نظرية التلقـي "يذكر روبرت هولب في    

: مقـولات نظريـة التلقـي، مجلـة جيـل     "ويرى الدكتور محمد مسالتي في بحثه     . من جوهر فلسفته الجمالية   
أن يــاوس لــم يتخّــل عــن مفهــوم أفــق الانتظــار بــصورة جذريــة كمــا تــوهم بــذلك ملاحظــة     " ((٩٢، ص٤ع

هولب، فـياوس في كتاباته اللاحقة قد تخلَّى عن فكرة أن مفهوم أفـق الانتظـار يمكـن توظيفـه كمعيـار            
أفـــق "إن مفهـــوم : ((وقـــد اســـتدرك يـــاوس لاحقـًــا قـــائلاً  )). حاســـم فـــي تحديـــد جماليـــة الأعمـــال الأدبيـــة 

 =لم يصبح خلال السنوات الأخيرة أمراً شائعاً فقط، وإنمـا نتجـت عنـه فـي تطبيقاتـه المنهجيـة                " لتوقعاتا

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  



 

 
٣٠٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
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إمبرتـو إيكـو الـذي اهـتم بـالقراءة مـن منظـور سـيمائي، وهـو يعـد                   ومثل هذا نجده عنـد      

الـذي لـيس ظـاهرًا فـي الـسطح علـى صـعيد              : يعنـي " مـا لا يقـال    (("النص نسيجًا مما لا يقال، و     

ومـــع أن . )١())يـــضاء وفرجـــات ينبغـــي ملؤهـــا فـــالنص مـــا هـــو إلا نـــسيج فـــضاءات ب ... التعبيـــر

ــا مــن نــص      النــصوص عنــده منهــا مــا هــو منغلــق ومنهــا مــا هــو مفتــوح، إلا أنــه لا أكثــر انفتاحً

ل عـن فـاليري، وانفتاحـه يكـون مـن           منغلق؛ لأنه ليس ثمة معنـى حقيقـي لـنص مـا، كمـا نق َـ              

 .)٢(مبادرة خارجية بفعل القراءة النموذجية

فهي لا تؤمن بالوحدة العضوية للنص، ولا تراه قائمًـا علـى       ) يةالتقويض(وأما التفكيكية   

 نـــصًّا مفتوحًـــا مليئًـــا -كمـــا فـــي اتجاهـــات التلقـــي -بنيـــة متماســـكة ومتناســـقة، بـــل تـــراه  

بــالفجوات والفــضاءات التــي تجعلــه قــابلاً للتفكيــك وإعــادة القــراءة والإنتــاج، وكمــا يقــول    

 التناسـق والانـسجام والانـضباط، بـل هـي       النـصوص لا تنـزع إلـى   جميـع إن : ((ديفيد بـشبندر  

حـين  -مفككة متنافرة، وهي تحتوي على عناصر تمزيق أو نقاط قَطْع أو فجوات، تـسمح           

 بقراءات أخرى هامشية، تضع المعنى الواضح ظاهريًّـا أو الحتْمـي أو             -تُفحص وتُدرك بدقَّة  

ــألوف موضـــع التـــساؤل  ــر ومـــن الطبعـــي أن تكـــون النـــصوص عنـــد التفكي  .)٣())المـ ــة غيـ كيـ

منسجمة ولا متناسقة؛ لأن جوهر التفكيكية قائم على غياب المركز الثابت للـنص، الـذي               

                                     
، ونظريــة ٥٣ص: قــضية التلقــي فــي النقــد العربــي : وينظــر)) أخطــاء أجــد نفــسي مــسؤولاً عــن جــزء منهــا  =

 .٣٢ص: التلقي لحسن عزالدين
 .٦٣، ٦٢: القارئ في الحكاية) ١(
 .٧٢-٧١: ابقالمرجع الس: ينظر) ٢(
ــراءة الـــشعر  ) ٣( ــر وقـ ــة الأدب المعاصـ ــديث  : عـــن. ٧٦: نظريـ ــد الأدبـــي الحـ ــاهج النقـ ــر. ١٨٨: منـ ــا : وينظـ المرايـ

 ...٢٨٠: المحدبة
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ذلـك أن البنيـة تفتـرض علـى الـدوام وجـود       ((وإذا غـاب المعنـى تفككـت البنيـة         . هو المعنى 

 .)١())مركز ومبدأ ثابت، وتراتبية معان، وأساس صلب

لــنص ليكــشف عــن ثغراتــه   ومــن مهمــات القــارئ التفكيكــي أن يحفــر فــي طبقــات ا    

ويفضح ألاعيبه ومخاتلاتـه، ويعـري دعـوى تناسـقه وانـسجامه، وينـسف تماسـكه، ويبحـث                  

حـسب قـدرة    " القـراءات اللانهائيـة   "والـنص بـذلك مفتـوح أمـام         . عن فجواتـه ليعيـد إنتاجـه      

 .)٢( الفجواتءكل قارئ على مل

 الـنظم القرآنـي   في مفهـوم هـذه الاتجاهـات علـى       " الفجوات"وبعد، فإن إسقاط مقولة     

 .نقض لإحكامه وإبطال لدلالاته ومقاصده

) ه ــ١٤٣١ت(وتجرأ بعضهم في تطبيق ذلك على القرآن العظيم، ومن أبـرزهم أركـون       

إننا نخضع القرآن لمحـك     : ((الذي ارتضى أن يخضع القرآن الكريم للمنهج التفكيكي، قال        

تأمـل الفلـسفي المتعلـق بإنتــاج    النقـد التـاريخي المقـارن، وللتحليـل الألـسني التفكيكـي، ولل      

 أن القـرآن  -فيما نقل عنه علي حـرب   -، وهو يرى    )٣())المعنى وتوسعاته وتحولاته وانهدامه   

كغيره مـن النـصوص، يمـارس آليـات مـن التحـوير والتحويـل، أو الطمـس والحجـب، فيمـا                      ((

 .)٤())يختص بعملية إنتاج المعنى والحقيقة

                                     
 .١٨٩: مناهج النقد الأدبي الحديث) ١(
: ، ومنـاهج النقـد الأدبـي الحـديث       ٣٥٢-٢٥٣: المرايا المحدبة : ينظر في نظريات التلقي والتفكيكية ونقدها     ) ٢(

٢٣٥-١٨٣. 
 .٥٦: تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ٣(
مجلــة  (، ومعهــود العــرب فــي الخطــاب    ٥٧: تاريخيــة الفكــر العربــي الإســلامي   : وينظــر. ١٠٧: نقــد الــنص ) ٤(

 .٢/٥٤ع): الترتيل



 

 
٣١٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وضـــى الـــنص وانعـــدام التـــرابط والاتـــساق  ومـــن البـــدهي مـــع هـــذا أن يـــدعي أركـــون ف 

ــا قـــال  نحـــن نعلـــم أن نظـــام ترتيـــب الـــسور والآيـــات فـــي   : ((والانـــسجام فـــي القـــرآن، كمـ

وبالنــسبة . المــصحف لا يخــضع لأي ترتيــب زمنــي حقيقــي، ولا لأي معيــار عقلانــي أو منطقــي  

ئم علـى   لعقولنا الحديثة المعتادة علـى منهجيـة معينـة فـي التـأليف والإنـشاء والعـرض القـا                  

ــاها     ــه تدهـــشنا بفوضـ ــة فـــإن نـــص المـــصحف وطريقـــة ترتيبـ ــال)١())المحاجـــة المنطقيـ : ، وقـ

بالنسبة لفكر معاصر متعود على اتباع نوع معين من البرهان والإيحاء والوصـف والـسرد               ((

فــي نــصوص يــتم إنــشاؤها حــسب مخطــط صــارم؛ فــإن القــرآن مــدعاة للنفــور بعرضــه غيــر   

ــا   ــر المعتـ ــتخدامه غيـ ــنظم، واسـ ــة،   المـ ــطورية، التاريخيـ ــه الأسـ ــرة إيحاءاتـ ــاب، ووفـ د للخطـ

نحـن نعلـم أنـه نـادرًا مـا          : ((، وقـال  )٢())الجغرافية، الدينية، وكذلك بتكراره، وانعدام ترابطه     

، ويـضرب لـذلك مـثلاً بـسورة الكهـف،      )٣())تشكل السور القرآنية وحدات نصية منـسجمة     

ولا يــشفع . )٤(صــصًا غيــر منــسجمةالتــي لا تعــدو عنــده أن تكــون عبــارات لغويــة مبعثــرة وق 

وهــذه الفوضــى تخبــئ وراءهــا نظامًــا دلاليًــا وســيميائيًا       : ((لهــذه الــدعوى وهــذا القــدح قولــه    

 .)٥())عميقًا

                                     
 .٨٦: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) ١(
: ، وينظـر ٢٧/٣٤-٢٦ع: لثقافة الجديـدة ، مجلة ا )نحو قراءة جديدة للقرآن   (الوحي الحقيقة التاريخ    : مقالة) ٢(

٣٦. 
 .١٤٦: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني) ٣(
، والخطــاب القرآنــي  ٢٢٢: الــنص القرآنــي مــن تهافــت القــراءة إلــى أفــق التــدبر    : وينظــر. ١٤٩-١٤٨: الــسابق)٤(

 .٥٠: ومناهج التأويل
 .٨٧: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) ٥(
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــا بعنــوان    ،يكــاد يكــون  )١("تفكيــك الــنص : دراســات فــي القــرآن  "ونــشر أحــدهم كتابً

 فـي افتتـاح   تلخيصًا لمقولات أركون مـع مقـولات لنـصر أبوزيـدوبعض المستـشرقين، وقـال       

إن القــراءة التــي نقــدمها تــسعى إلــى فكفكــة بنيــة الــنص القرآنــي، واســتنطاق      : ((مقدمتــه

 .)٢(...))المسكوت عنه

ومن هـذا المـسكوت عنـه فجـوات يزعمـون أنهـا وجـدتمع عمليـة التحـول مـن الـنص                       

عندما يتحول الـنص الـشفاهي إلـى نـص مكتـوب إن      : ((الشفهي إلى النص المكتوب، يقول  

. تنقلـب بـشكل كبيـر     : برى مـن المفـاهيم والأفكـار سـوف تتغيـر، إن لـم نقـل               مجموعة ك 

مـا  .لقد شكل علم الألسنيات الحديث فتحًا كبيرًا وهو يكشف عن هذا المعادل المعرفي   

اللحظـة الطازجـة؟ وكيـف تـم     : الذي قاله محمد؟ وما هي حقيقـة الـوحي فـي لحظتـه الأولـى           

ل أن يتحول القـرآن إلـى نـص مجمـوع فـي مدونـة        استقبال هذا الخطاب من قبَِل الجميع قبَْ      

مغلقة تمامًا؟إن الإجابة على هذا السؤال صـعبة للغايـة وتحتـاج إلـى إعـادة فكفكـة الـنص                     

القرآنــي للكــشف عــن نظــام العلامــات، التــي تحولــت بفعــل تــدخل المفــسرين إلــى ســياق     

 .)٣(...))معرفي مغاير

                                     
": كتـــــب -إي"عـــــن دار النـــــشر البريطانيـــــة   ) م٢٠١١(تيـــــسير فـــــارس العجارمـــــة، وصـــــدر عـــــام     : كتبـــــه) ١(

http://www.e-kutub.com/index.php/٣١-١٦-٢٨-١١-٢٠١٢-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢-
١٧. 

ــرآن  ) ٢( ــي القــــــــــــــــــــــ ــات فــــــــــــــــــــــ ــرابط   : دراســــــــــــــــــــــ ــى الــــــــــــــــــــــ ــنص، علــــــــــــــــــــــ : تفكيــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــ
http://books.google.com.sa/books?id=BV-

٦K٨٤٨mmsC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=

٠�v=onepage&q&f=false. 
 .المرجع السابق) ٣(



 

 
٣١٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 أخرى أن ترتيـب الـسور والآيـات       نحن نعلم من جهة   : ((ويكرر ما قاله أركون من قبل     

إن اللاترتيـب يخفـي فـي    ... في المصحف لا يخضع لمعيار زمني ولا لمعيار عقلانـي أو شـكلي      

ــا   ــا ســيميائيًا عميقً لــيس نــصًّا موحــدًا متجــانس الأجــزاء؛ لأن ترتيــب    ))((حقيقــة الأمــر ترتيبً

 .)١())الأجزاء فيه مخالف لترتيب النزول مخالفة تامة

، ينطلق فيـه  )٢("من يملؤها؟ وكيف؟... فراغات النص القرآني" بعنوان وكتب آخر مقالاً  

من مناهج التلقـي والتفكيكيـة فـي النظـر إلـى الـنص علـى أنـه ملـيء بالفراغـات، وهـذا يعنـي                          

لا نـصَّ مـن غيـر     : لا نصَّ متماسك، أقصد   : ((عنده أن النصغير منسجم ولا متماسك، يقول      

، ويطبق ذلك على القرآن العظيم، ويقـرر        ))ه وجمله فراغات متغلغلة بين تصوراته وأفكار    

لـيس هـذا الجهـد      . العقل بهـذا يمـلأ فراغـات القـرآن        : ((أن ملء الفراغات هو وظيفة العقل     

أمـا هـذه   . من نوع التفسير، التفسير توضيح وبيـان للمقـصود، ينـصب علـى اكتـشاف الدلالـة           

 )).تكميل للنص" ترميم للنص القرآني"المحاولة فهيعملية 

الحقيقـة أن المقـال   : ((وفي تعليق على هذا المقال يقول الدكتور عبـدالرحمن بـودراع          

ينطلق من رأي ظنّي، يزعم بـه صـاحبه أنـه مـسلمةّ أو واقـع لـيس لـه دافـع، وهـو أن لا وجـود                          

 .لنص متماسك، وأن الفراغ مستبد به مستول عليه استيلاءه على سائر الأجسام

لفلسفي منه إلـى الحكـم القطعـي الـذي لا يتطـرق إليـه             وهذا الرأي أقرب إلى الافتراض ا     

 .احتمال الخطأ أو التخلف

                                     
 .المرجع السابق) ١(
): م١٠/٣/٢٠٠٩(غالـــــــــب حـــــــــسن الـــــــــشابندر، ونـــــــــشره فـــــــــي موقـــــــــع إيـــــــــلاف بتـــــــــاريخ        : كتبـــــــــه) ٢(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htmــر الخطـــــــــــاب : ، وينظـــــــــ
 .٣٦: ناهج التأويلالقرآني وم
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يزعم كاتب المقال أن النص القرآني فيه من الثغرات ما يحتاج من العقل إلـى ترميمـه            

 .إن العقل نفسه يتضمنّ فجوات أو ينطوي على فراغات: و سدّ فجواته، ولا يقول

التفكيــك لإثبــات أن بــالقرآن فجــوات،  يــستدل الكاتــب بجــاك ديريــدا صــاحب نظريــة  

 ...وكأن فلسفة ديريدا قد وجدت قبل نزول القرآن الكريم

والغريب أن ديريدا ساد ثم باد، وأن فلسفته مضت وانقضت، وحـل محلهـا مـن منـاهجِ        

التفسير ما كشف تفككها، وما افتكهـا مـن أسـرها وحررهـا مـن أوهامهـا؛ فكيـف ننقـل              

ــا مريــضً  ــا هــشًّا مفكّكً ا مــن قبــره لنفــسر بــه نــصًّا ســليمًا تــوافرت فيــه كــل شــروط     منهجً

 .)١(!))السلامة والتماسك؟

إن الــنص القرآنــي بمنطــق الفــراغ نــص مفكــك غيــر متماســك ولا متــرابط ولا كامــل،   

والقــارئ يــستدرك عليــه بمــلء فراغاتــه؛ ليرممــه ويكملــه ويحكــم نظمــه، وبــذلك ينتقــل       

 مـع القـارئ     صًّا منتجًا من قارئه، أو يشترك الـرب         القرآن من كونه نظمًا ربانيًا إلى كونه ن       

ولا غرابـة بعـد ذلـك أن تقـول باحثـة فـي رسـالة دكتـوراه لهـا عـن                 ! في تأليفـه وإنتـاج دلالاتـه      

هذه الفضاءات البيـضاء الكثيـرة فـي الـنص القرآنـي تحتـلّ موضـعًا                : ((تلقي الخطاب القرآني  

رابطـة، ومـن هنـا تبـدأ متعـة القـارئ، وذلـك              رئيسيًا فيه، حيث يربط القارئ الأجزاء غير المت       

 .)٢())عندما يصبح منتجًا

وإن في تطبيق هذا المنهج على القرآن العظيم خطورة كبيـرة؛ إذ يجعـل القـرآن نـصًّا              

مفككًـــا ممـــزق الأوصـــال، ومـــسرحًا للتـــأويلات، مليئًـــا بـــالفجوات التـــي لا يـــسدها إلا تأويـــل  

                                     
علـى  ) م١٣/٥/٢٠٠٩(مبدأ ملء الفراغ ما هو؟ في منتدى اللسانيات العربية، بتـاريخ            : مشاركة في موضوع  ) ١(

 .١٨٤٤=http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t: الرابط
 .١٢١: حكيمة بوفرومةلالمتلقي في الخطاب القرآني، ) ٢(



 

 
٣١٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ء، ويــسدها بمــا يــشاء، ويــؤول كمــا يــشاء،  القــارئ، وكــل قــارئ يــدعي الفجــوات التــي يــشا  

وإعجـازه   إنه في الحقيقة هدم لنظم القرآن     . ويعيد إنتاج النص القرآني وكتابته كما يشاء      

 .ومعانيه

 

@      @      @ 
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 الرابعالمبحث 
 موقع اسم السورة من النظم القرآني

ــي     ــنظم القرآن ــه مو   : مــن المــسائل المتعلقــة بوحــدة ال ــسورة؛ فهــل ل قــع مــن  اســم ال

 النظم؟

وقبل الإجابة على السؤال أشـير إلـى أن ثمـة عنايـة فـي النقـد الأدبـي المعاصـر بدراسـة                   

مـا يحـيط   : التي حظيت بالدرس النقدي، ويقصد بهـا " عتبات النص "العنوان؛ لكونه من أهم     

بـــالمتن ولـــيس منـــه، ســـواء كـــان لفظيًّـــاأم غيـــر لفظـــي، كـــالعنوان، والإهـــداء، والعبـــارات    

وتــسمى .  صــدر الكتــاب أو الفــصول، والرســوم، وصــفحة الغــلاف، وغيرهــا      المقتبــسة فــي 

النـصوص الموازيـة، النـصوص المرافقـة أو المـصاحبة،         : بأسماء أخرى حسب الترجمة مثل    

 .)١(الموازيات النصية، الملحقات النصية، المناصّات، وغيرها من الأسماء

 موازيًـــا لنــصه، لـــه اســـتقلاليته نـــصًّا قائمًــا بذاتـــه  " العتبـــات"فـــي دراســة  " العنـــوان"ويعــد  

للتحليل والتأويل، ويختلف تحليلـه عـن    الوظيفية، ولذا فهو يقرأ باعتباره نصًّا أو خطابًا قابلاً  

ولا يعنــي اســتقلالية العنــوان   .)٢(تحليــل نــصه منهجيًّــا وإجرائيًــا كمــا يــرى بعــض البــاحثين      

 .)٣())انهعلاقة دلالية مميزة بين النص وعنو((انقطاعه عن نصه، بل ثمة 

ومع ما للعنوان من أهمية إلا أن بعض النقاد قد بالغ في دراسته وإضـفاء الأهميـة عليـه                   

، وكـذلك بـالغ الـدكتور جميـل         )٤(حتى جعله الـدكتور محمـد مفتـاح بمثابـة الـرأس للجـسد             

                                     
 .٦٥ و٤٣): جيرار جينيت من النص إلى المناص(، وعتبات ٨٣ :التناص النظرية والممارسة: ينظر) ١(
 .٣٥ و٧: ، والعنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي٦٧): جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات : ينظر) ٢(
 .٢٠٨": المفردة بوصفها أداة لتحليل الخطاب القرآني: بحث"المناهج الحديثة في الدرس القرآني ) ٣(
 .٨٣: الشعرية في النقد العربي الحديث: ، ينظر٧٢: لنصدينامية ا) ٤(



 

 
٣١٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــدا ــوان هـــو الـــنص  ((ويفجعـــل  حمـ ــوان، والعنـ ــاح  ((لأن )) الـــنص هـــو العنـ ــوان هـــو المفتـ العنـ

. ار الــنص، والتعمــق فــي شــعابه التائهــة، والــسفر فــي دهــاليزه الممتــدة الــضروري لــسبر أغــو

كمـــا أنـــه الأداة التـــي بهـــا يتحقـــق اتـــساق الـــنص وانـــسجامه، وبهـــا تبـــرر مقروئيـــة الـــنص،   

 .)١())وتنكشف مقاصده المباشرة وغير المباشرة

هذه إشارة تمهد لإشارة أخرى عن توجه بعض المعاصرين إلى دراسة أسماء السور      

ــات رئيـــسة أم     دراســـة ــواء جعلـــت عنوانـ ــات، سـ ــا مـــن العتبـ ــيميائية باعتبارهـ  لـــسانية سـ

 .)٢(فرعية

بل درسها بعضهم باعتبارها بنية مهمةًّ من نظم الـسورة، كمـا فـي دراسـة الـدكتور                  

: البنــى الأســلوبية الجزئيــة والتركيبيــة فــي ســورة النــاس      " عــنتومــان الخفــاجي وصــاحبه  

لــم يعــد (( الــدكتورة هاديــة الــسالمي أن اســم الــسورة  وتــرى. )٣("مقاربــة ســيميائية تداوليــة

                                     
الــشعرية فــي : وينظــر. ٣٨٠٦=http://www.doroob.com/?pموقــع دروب : الــسيميوطيقا والعنونــة) ١(

 .٨٠: النقد العربي الحديث
: ، وأســماء الــسور فــي القــرآن الكــريم  ١٥١: التنــاص فــي القــرآن، للــدكتور هاديــة الــسالمي  : مــن الدراســات) ٢(

قاربــة لــسانية ســيميائية، رســالة ماجــستير لــسليمة جــلال، مــن قــسم اللغــة العربيــة فــي جامعــة الحــاج  م
ــالجزائر، وســيميائية العنونــة فــي القــرآن الكــريم     ــا، رســالة الماجــستير    : لخــضر ب ـــمكية أُنموذجً الــسور ال

بناء : فة، ومقالةلإيناس محمد مهدي حمود، من قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات بجامعة الكو      
: م٢٠١٣، ١، ع)العلــوم الإنــسانية (العتبــات فــي القــرآن الكــريم، لــوداد مكــاوي حمــود، مجلــة جامعــة بابــل      

 .١٣٨ص
: موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور تومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي : ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر) ٣(

https://sites.google.com/site/sitestoman/sitestoman١/albnyalaslwbytealjzyytewa

ltrkybytefyswrtealnas#_ftn١٣. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ينظر إليه بوصفه من العتبات المرافقة، وإنما هـو مـن الركـائز المحوريـة التـي يـنهض عليهـا              

 .)١())القرآن، ككل نصّ، بل إنه لمن أهم محركات التدليل فيه

 هـل لاسـم الـسورة موقـع مـن نظـم         : ومثل هذه الدراسات تعيدنا إلى السؤال السابق      

 القرآن؟

 : هذا السؤال أنبه إلى ما يأتينلإجابة عول

 .)٢(قد يكون للسورة الواحدة عدة أسماء، كالفاتحة والبقرة والتوبة وغيرها: أولاً

هل هي توقيفية أو اجتهادية؟فمنهم مـن يـرى أنهـا       : اختلف العلماء في التسمية   : ثانيًا

ف إنما هو في الاسم الـذي تـذكر         ومنهم من يرى أن التوقي    . توقيفية حتى مع تعدد الأسماء    

. بــه وتــشتهر؛ لأنــه قــد ســمى جماعــة مــن الــصحابة والتــابعين ســورًا بأســماء مــن عنــدهم      

ومنهم من يرى أن ما ورد فيها دليل صحيح هو تـوقيفي ومـا              . ومنهم من يرى أنها اجتهادية    

وقيفيتـه  ويرى بعضهم أن ما لم يرد فيه دليل يتوقف فيه ولا يجـزم بت             . لم يرد فهو اجتهادي   

 .)٣(ولا باجتهاديته

ــا وتختلــف علــة التــسمية مــن ســورة إلــى    .تــسمية الــسورة تمييــز لهــا عــن غيرهــا   : ثالثً

أن تــسمى الــسورة بلفــظ افتتحــت   : أخــرى، وذكــر بعــض العلمــاء جملــة مــن العلــل، منهــا    

أن تسمى بما اختصت به ولـم يـذكر فـي غيرهـا     : كالأنفال والعاديات، ومنها وهذا الأكثر   به

                                     
 .١٥٨: التناص في القرآن) ١(
 .١/٢٦٩: البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٢(
: ، والتحبيـر فـي علـم التفـسير        ١/١٨٦: ، والإتقـان فـي علـوم القـرآن        ١/٢٧٠: البرهان في علوم القرآن   : ينظر) ٣(

 فــي موقــع الــدكتور خالــد ) أســماء ســور القــرآن(، ومقالــة ٧٧-٧٣: ، وأســماء ســور القــرآن وفــضائلها ٣٦٩
 .http://dkhaledmkawy.weebly.com/index.html: مكاوي



 

 
٣١٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

أن تــسمى بموضــوع مــن موضــوعاتها عنيــت بــه وفــصلت فيــه        :  والمائــدة، ومنهــا كــالبقرة

بـدر،  : الفاضـحة، والأنفـال  : أن تسمى بمضمونها كتسمية التوبة  : كالنساء والأنعام، ومنها  

الــنعم، ومــن ذلــك أن تــسمى بالشخــصية التــي تتنــاول الــسورة جميعهــا قــصتها      : والنحــل

ي قــد يــشترك أكثــر مــن واحــد منهــا فــي كـسورة يوســف ونــوح، وغيــر ذلــك مــن العلــل، الت ــ

أسماء بعض الـسور، كمـا أن بعـض الـسور تتعـدد أسـماؤها وكـل اسـم لـه علـة غيـر علـة                          

 .)١(الاسم الآخر

ــا  يكرهــون فــي أول الأمــر أن يكتــب فــي كــان الــسلف مــن الــصحابة والتــابعين : رابعً

، ولا تخلطوا به ما  جرِّدوا القرآن : (( أنه قال  المصحف غير القرآن، ويروى عن ابن مسعود        

والحـسن البـصري    ) ه ــ٩٦ت(النخعـي   و) ه ــ٩٣ت(، وروي نحـوه عـن أبـي العاليـة           )٢())ليس منه 

 .)٣()هـ١١٠ت(وابن سيرين)هـ١١٠ت(

أسماء السور، وقـد شـملت الكراهـة المـذكورة     : ومما لم يكن مكتوبًا في المصاحف   

ــال     ــي قـ ــراهيم النخعـ ــن إبـ ــا روي عـ ــا، كمـ ــص  : ((كتابتهَـ ــون تـ ــانوا يكرهـ ــصاحف، كـ غير المـ

أتيت إبراهيم النخعي بمـصحف لـي مكتـوب         : ، وعن أبي حمزة قال    )٤())والفواتح، والعواشر 

امــح هــذا؛ فــإن ابــن مــسعود كــان يكــره هــذا،  : ســورة كــذا، وكــذا آيــة، فقــال إبــراهيم : فيــه

                                     
والوحــدة ، ١/٣٩٢: الزيــادة والإحــسان و، ١/٢٧٠: ، والبرهــان فــي علــوم القــرآن  ١/٢٨: مــلاك التأويــل : ينظــر) ١(

 .١٣٦-١١٩: السياقية للسورة
-٨٥: ، وأسـماء سـور القـرآن وفـضائلها        ١٠: ، والمحكم فـي نقـط المـصاحف       ٥١٤: كتاب المصاحف : ينظر) ٢(

 .١٠/٦٧ع: ، ورسم فواتح السور، ضمن مجلة البحوث والدراسات القرآنية٩٠
 .١١: ، والمحكم في نقط المصاحف٥٢١-٥١١: كتاب المصاحف: ينظر) ٣(
. فاتحــة ســورة كــذا، أو مــا يــدل علــى افتتــاح الــسورة     : أن يقــال: والفــواتح. ٥١١: كتــاب المــصاحف : ينظــر) ٤(

 .بعد كل عشر آياتوضع علامة : والعواشر أو التعشير



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

: قلـت لأبـي رزيـن   : ، وعـن أبـي بكـر الـسرّاج قـال     )١(لا تخلطوا بكتاب االله ما ليس منه    : ويقول

إنـي أخـاف أن ينـشأ قـوم لا يعرفونـه، فيظنـوا              : سورة كذا وكذا؟ قال   : في مصحفي أأكتب  

 .)٢(أنه من القرآن

هــ  ١٢٩ت (ثم إنه أُحدث بعد ذلك كتابـة أسـماء الـسور، كمـا قـال يحيـى بـن أبـي كثيـر             

كان القرآن مجردًا في المصاحف، فأول ما أحدثوا الـنقط علـى التـاء واليـاء،                : (()وقيل بعدها 

ــا عنــد منتهــى الآي، ثــم أحــدثوا الفــواتح   لا : وقــالوا بــأس بــه هــو نــور لــه، ثــم أحــدثوا فيهــا نقطً

ــواتم ــر ذلــــك     )٣())والخــ ــا ذكــ ــرآن، كمــ ــا عــــن القــ ــماء الــــسور بخــــط يميزهــ ، وكتبــــت أســ

 .)٤()هـ٤٠٣ت(الباقلاني

 ولا عـن  وما سبق يدل على أن أسماء السور ليست من القرآن، ولم ينقل عن النبـي    

ولا من جاء بعدهم إلـى يومنـا هـذا أنهـم كـانوا يتلـون أسـماء الـسور                     الصحابة والتابعين   

 .حينما كانوا يتلون القرآن

وإذا كان الأمر كذلك فلا يتجه نظر البلاغي إلى تحليل اسـم الـسورة باعتبـاره مفـردة          

النـواة التـي سـيتولد منهـا الخطـاب؛          ((قرآنية وجزءًا من بنية الـسورة ونظمهـا، ولا باعتبـاره            

                                     
 .١٦: ، والمحكم في نقط المصاحف٥١٢: كتاب المصاحف: ينظر) ١(
 .١٦: المحكم في نقط المصاحف: ينظر) ٢(
 .١٧: المرجع السابق: ينظر) ٣(
رسم فواتح السور، ضـمن مجلـة البحـوث    ، و١٣/١٠٥: مجموع الفتاوى : وينظر. ١/٩١: التحرير والتنوير : عن) ٤(

 .١٠/٦٧ع: والدراسات القرآنية



 

 
٣٢٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

، ولا باعتبــاره )١())ل موقعيًــا المركــز المــنظم للخطــاب، لــذلك فإنــه يتفــرع منهــا       لأنهــا تمث ــ

 .)٢("))إعجاز العنونة"، أو "إعجاز التسمية: "وجهًا من وجوه الإعجاز هو((

أما دراسة الأسماء دراسـة مـستقلة عـن نظـم الـسور وتحليـل بنيتهـا ودلالتهـا فإنـه لا                 

 .نية في النظم القرآنييخلو من فائدة، لكنه لا يعد من دراسة الب

 وإذا لم يدرس الاسم باعتباره جزءًا من نظم السورة فهل له أثر في تحليل نظمها؟

هل لاسم الـسورة وظيفـة أخـرى غيـر تمييزهـا عـن سـائر                : وهذا مبني على سؤال آخر    

 السور؟

 :)٣(إن دراسات العنونة توصلت إلى أن العنوان يؤدي عددًا من الوظائف، منها

 ).التعيينية، المرجعية، التمييزية(عن غيره، ويطلق عليها تمييز النص   - أ

 ).التجنيسية(الكشف عن الجنس الأدبي للنص   - ب

الوصــفية، التلخيــصية، الاختزاليــة، الدلاليــة، المــضمونية،  (تحديــد مــضمون الــنص    - ت

 ).الموضوعية

 ).الإيحائية(الإيحاء بمضمون النص   - ث

 ).الإشهاريةالإغرائية، التحريضية، الإعلانية، (جذب القارئ   - ج

 ).التناص، الإحالة(الإشارة إلى خارج النص وعقد شبكة من العلاقات النصية   - ح

                                     
 .٦١: مقاربة لسانية سيميائية: أسماء السور في القرآن الكريم) ١(
 .٦٦: السابق)٢(
موقــع دروب : ، والــسيميوطيقا والعنونــة٨٩-٧٣): جيــرار جينيــت مــن الــنص إلــى المنــاص (عتبــات : ينظــر) ٣(

http://www.doroob.com/?p=٣٨٠٦. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

، ومنهم مـن تحـرز مـن تطبيـق          )١(وقد طبق باحثون وظائف العنوان على أسماء السور       

 .)٢(بعضها كالإغرائية والتجنيسية مراعاة لخصوصية القرآن الكريم

ة الاســم وعلاقتــه بــنظم الــسورة، وســبق بعــض العلمــاء قــديمًا إلــى البحــث فــي وظيف ــ

ــرزهم البقــاعي    ــه ) هـــ٨٨٥ت(ومــن أب ــسور،     : فــي كتابي ــات وال ــدرر مــن تناســب الآي نظــم ال

ــبة اســـم الـــسورة      ــا بمناسـ ومـــصاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الـــسور، وعُنـــي فيهمـ

اســم كــل ((لمقــصدها، حتــى لــو تعــددت الأســماء، منطلقًــا مــن نتيجــة توصــل إليهــا وهــي أن 

 عــن مقــصودها؛ لأن اســم كــل شــيء تلحــظ المناســبة بينــه وبــين مــسماه   ســورة متــرجم

، واقتـرح لكتابـه المـصاعد اسـمًا آخـر يـدل علـى        )٣())عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل مـا فيـه        

المقـصد الأسـمى فـي مطابقـة      : ((شدة عنايتـه فيـه بمناسـبة الاسـم لمقـصود الـسورة، وهـو              

الكتــاب ابتــداءً لهــذا الأمــر، ولــيس لبيــان   ، وكأنــه ألــف هــذا  )٤())اســم كــل ســورة للمــسمى 

فــي الــنص الــسابق " متــرجم"فــي هــذه التــسمية، وكــذلك  " مطابقــة"ولفــظ .مقاصــد الــسور

 .يشعران بأن مضمون السورة كله يوحي به اسمها ويلخصه

، )٥())مناســبة أســماء الــسور لمقاصــدها: (()هـــ٩١١ت(ولــيس ببعيــد عنــه قــول الــسيوطي

المطابقة والترجمة؛ لأن المناسبة تتناول أي علاقة بمقـصود  وإن كانت المناسبة أخف من  

، وعلى كـلٍّ فـإن تطبيقـات البقـاعي تـدل علـى أن تعبيـره فيـه مبالغـة،وأنهيرى أن               )٦(السورة

                                     
 .١٥٦: التناص في القرآن) ١(
 .٤٣-٤٢: مقاربة لسانية سيميائية : آن الكريمأسماء السور في القر) ٢(
 .١/٢٠٩: ، ومصاعد النظر١/١٩: نظم الدرر) ٣(
 .١/٩٨: مصاعد النظر) ٤(
 .٣/٣٨٧: الإتقان في علوم القرآن) ٥(
 .١٤٢: الوحدة السياقية للسورة: ينظر) ٦(



 

 
٣٢٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

الاســـم يـــشير ويرمـــز إلـــى المقـــصود، ســـواء كـــان الاســـم ذاتـــه يجمـــل مـــضمون الـــسورة    

لاســم هــو مفتــاح المقــصود  كــالإخلاص، أم كــان يــشير إلــى أن الموضــوع الــذي يتعلــق بــه ا   

 .كالكهف

، وهــذا )١(وقــد عبّــد البقــاعي الطريــق لمــن بعــده فــسلك جملــة مــن المتــأخرين مــسلكه

 :الاتجاه يرد عليه إشكالات

: بنى البقاعي تأصيله لمقاصد السور على أن لكل سورة مقصدًاكليًّا واحدًا، قال           : أولها

، وهـذا أمـر   )٢())ا ويستدل عليـه فيهـا  سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخره إن كل ((

اجتهادي، وهو ظاهر في السور القصار بخلاف الطوال، وبعض العلماء يذكر للسورة أكثر             

 .)٤(، وبعض الباحثين يرفض فكرة الوحدة الموضوعية للقرآن)٣(من مقصد

أن إدراك مقـصد الــسورةقائم علـى النظـر والاجتهــاد لا علـى القطـع واليقــين،      : وثانيهـا 

لــف فيــه الأنظــار، وخاصــة فــي الــسور الطــوال، وقــد أكــد بعــض أهــل العلــم صــعوبة            فتخت

 .)٥(الكشف عن مقصد السورة الذي ينتظم وحدتها الكلية

تعدد الأسماء للـسورة الواحـدة، فـأي هـذه الأسـماء هـو الـذي ينبـئ عـن مقـصد            : وثالثها

ن مقــصد الــسورة؟خاصة أن بعــض الأســماء اجتهاديــة، ومنهــا مــا لا يظهــر أنهمتــرجم ع ــ    

                                     
التفـسير الموضـوعي    مـنهج   : وينظـر . ١٥: ، وعلـم مقاصـد الـسور      ٤١: مباحـث فـي التفـسير الموضـوعي       :ينظر) ١(

 .٣٢٣: للقرآن الكريم
 .١٨٢: ، وينظر١/١٤٩: مصاعد النظر) ٢(
 .١٨٧ و١٧٩ و١/١٣٤: بصائر ذوي التمييز: ينظر مثلاً) ٣(
 .٢٩٧: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: ينظر) ٤(
) الـــشاطبيمجلـــة معهـــد الإمـــام (، ووحـــدة النـــسق فـــي الـــسورة القرآنيـــة ٣٤٦: المرجـــع الـــسابق: ينظـــر) ٥(

 .٣/٢٠٥ع



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

أرأيــت، ومنهــا مــا ينبــئ عــن فائــدة فيهــا لا عــن مقــصدها   : الــسورة كاســم ســورة المــاعون 

وقــد يكــون الاســم المــشتهر للــسورة لا يظهــر منــه   . والــدعاء كتــسمية الفاتحــة بالــشكر

 .مطابقة المقصد بخلاف الاسم الآخر كالكافرون التي سميت بالإخلاص

كهـيعص، طـه، يـس، ق،    "عـة، مثـل   أن بعض السور سميت بـالحروف المقط     : ورابعها

 .، وهي لا تحمل معنى محددًا يمكن أن نربطه بمقصد السورة"ص، حم عسق

أن بعــض الــسور تقــوم كلهــا علــى قــصة نبــي كيوســف ونــوح، وســميت     : وخامــسها

باسمه، وليس المقصد من السورة مجرد ذكر القصة، وإنما يـراد منهـا تـسلية النبـي محمـد                   

 ذلك، فذكر اسم النبي اسمًا للسورة لا يظهر منه مقصدها أو إنذار الكفار أو غير. 

مـن خـلال تطبيقــات البقـاعي فـإن النظـر فــي علاقـة الاسـم بالمقـصد يــأتي         : وسادسـها 

تبعًا لتـدبر المقـصد، ولـيس العكـس، بمعنـى أن المقـصد هـو الـذي يـدل علـى الاسـم، ولـيس                      

ن عـرف المـراد مـن اسـم         م ـ: ((الاسم هو الذي يفـتح مغـلاق المقـصد، مـع أن البقـاعي يقـول               

 .)١())السورة عرف مقصودها

لو كان اسم الـسورة هـو المنطلـق لمعرفـة المقـصد منهـا فـإن ذلـك مـؤذن             : وسابعها

علــى القــول  -باحتمــال وقــوع الخطــأ فــي تحديــد المقــصد؛ لأنــه لا دليــل علــى أن التــسمية          

العـرب  : (()ه ــ٧٠٨ت( مبنية على مقاصد السور، وقد قـال ابـن الزبيـر الغرنـاطي             -بتوقيفيتها

تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها مـن نـادر، أو مـستغرب يكـون فـي المـسمى          

من خلق أو صفة تخصه، أو تكـون فيـه أحكـم، أو أكثـر، أو أسـبق لإدراك الرائـي للمـسمى،               

ــا، أو      ــا هـــو أشـــهر فيهـ ويـــسمون الجملـــة مـــن الكـــلام والقـــصيدة الطويلـــة مـــن الـــشعر بمـ

                                     
 .١/١٤٩: مصاعد النظر) ١(



 

 
٣٢٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وعلى ذلك جرت أسماء سـور الكتـاب العزيـز، كتـسمية سـورة              . ذابمطلعها، إلى أشباه ه   

البقــرة بهــذا الاســم؛ لغريــب قــصة البقــرة المــذكورة فيهــا وعجيــب الحكمــة فــي أمرهــا،         

وتسمية سـورة الأعـراف بـالأعراف لمـا لـم يـرد ذكـر الأعـراف فـي غيرهـا، وتـسمية سـورة                 

تسمية الأنعـام لمـا ورد فيهـا    النساء بهذا الاسم لما تردد فيها وكثر من أحكام النساء، و          

وكذا سـورة المائـدة لـم يـرد         ... من تفصيل أحوالها وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها          

 .)١())ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها

ولهذا فـإن الاعتمـاد علـى اسـم الـسورة فـي الكـشف عـن مقـصدهاووحدتها وتحليـل               

لو من فائدة، وأكثر المفسرين قديمًا وحـديثًا لا       نظمها ليس ذا قيمة كبيرة، وإن كان لا يخ        

يلتفتــون إليــه، وبعــض البــاحثين فــي التفــسير الموضــوعي أو الوحــدة الموضــوعية للــسورة لا 

، )٢(يعتمــدون عليــه، وإن كــان بعــضهم يــدعو إلــى الاســتئناس بــه خاصــة الأســماء التوقيفيــة  

إن .. أرفـض خـداع العنـاوين   (: (أن العنـاوين تخـدع، ويقـول    ) ه ــ١٤١٦ت(ويرى الـشيخ الغزالـي      

أسماء السورة القرآنية شيء غير موضوعاتها، الموضوعات غالبًا متشعبة مستفيضة، أما  

، ويؤكد الدكتور سامر رشواني في نقده لمـنهج التفـسير   )٣())الأسماء فذات دلالات جزئية  

م علـى  قانون تـسمية الـسور لا صـلة لـه بالنظـام الكلـي للـسورة، وإنمـا يقـو         ((الموضوعي أن   

مــسوغات مختلفــة تتــصل بالبعــد الرمــزي للــسورة، لا بقــضايا الــسورةوالبناء المعنــوي الــذي  

                                     
 .١/٢٧٠: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر١/٢٨: ملاك التأويل) ١(
مجلـة معهـد    (، ووحدة النسق في السورة القرآنية       ٣٢٣: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم    : ينظر) ٢(

 .٢٠٤ و٣/٢٠٢ع) الإمام الشاطبي
 .٣٢٤: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: ، وينظر٧٠: نآنحو تفسير موضوعي لسور القر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

وهـــذا مـــا توصـــل إليـــه . )١())تطرحـــه، كمـــا يـــدل علـــى ذلـــك اســـتقراء مختلـــف ســـور القـــرآن 

عبــدالرحمن الحــاج فــي تناولــه لاســم الــسورة وعلاقتــه بتحليــل الخطــاب القرآنــي، فبعــد أن  

هــذه : ((لقــة بــه كتعــدد الأســماء وتوقيفيتهــا وقرآنيتهــا قــال ذكــر بعــض الإشــكالات المتع

الأسئلة في الواقع تضعف إمكانية الاعتماد على أسماء السورة بوصـفها مفـردات قرآنيـة،              

أو غير قرآنية، لتحليل الخطـاب القرآنـي الكلـي، لكـن ذلـك لا يعنـي أنهـا ليـست أداة مفيـدة                 

 .)٢())للتحليل

 

@      @      @ 

 
 

                                     
 .٣٢٥: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) ١(
: وينظـر . ٢١٧": المفردة بوصـفها أداة لتحليـل الخطـاب القرآنـي        : بحث"المناهج الحديثة في الدرس القرآني      ) ٢(

 .١٤٢: الوحدة السياقية للسورة



 

 
٣٢٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 خامس الالمبحث
 التفاضل في بلاغة النظم القرآني

 هل ثمة تفاضل وتفاوت في البلاغة بين الآيات أو بين السور؟

 وهل لذلك أثر في القول بإحكام النظم القرآني؟

 :اختلف العلماء في القول بالتفاضل البلاغي بين الآيات والسور، على قولين

 :القول بالتفاضل: الأول
غـة تتفـاوت فـي القـرآن الكـريم بـين آيـة وآيـة وسـورة                  ذهب بعـض العلمـاء إلـى أن البلا        

 ــ      ــصر لهـ ــاز، وانتـ ــة الإعجـ ــن درجـ ــنقص عـ ــع لا يـ ــع أن الجميـ ــورة، مـ ــولاوسـ ــنان ذا القـ بن سـ

أمـا زيـادة بعـض القـرآن علـى بعـض فـي الفـصاحة فـالأمر          : (( حيـث قـال    )هـ٤٦٦ت(الخفاجي

ومــا زال . امنــه ظــاهر لا يخفــى علــى مــن علــق بطــرف مــن هــذه الــصناعة وشــدا شــيئاً يــسيرً   

: الناس يفردون مواضع من القرآن يعجبون منها في البلاغة وحسن التـأليف، كقولـه تعـالى             

وَقِيـلَ يَــا أَرْضُ ابْلعَِـي مَــاءكَِ وَيَــا سَـمَاءُ أَقْلعِِــي وغَِـيضَ الْمَــاءُ وَقُــضِيَ الْـأَمْرُ وَاسْــتَوَتْ عَلَــى      }

 وأمثـال هـذا ونظـائره كثيـر؛ فلـو كـانوا             ]...٤٤: هـود  [zالْجُودِيِّ وَقِيلَ بعُْـداً لِلْقَـوْمِ الظَّـالِمِينَ       

 إلــى تــساويه فــي الفــصاحة لــم يكــن لإفــرادهم هــذه المواضــع المعينــة المخــصوصة نيــذهبو

 .)١())دون غيرها معنى

،وابـن  )ه ــ٨١٦ت (،والسيد الشريف )هـ٧٩٢ت(التفتازاني: إليه من البلاغيين  وممن ذهب   

، والـدكتور عبدالمحـسن     )ه ــ١٣٨٦ت(ل الـصعيدي  ،وعبد المتعـا  )هـ١١٢٨ت(يعقوب المغربي   

                                     
 .٢٢٤:سر الفصاحة) ١(
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــا أن هــذا القــول يكــاد يلقــى الإجمــاع عنــد     . )١(العــسكر وزعــم الــدكتور محمــد نايــل متعجبً

 .)٢(علماء البلاغة

والــدكتور ، ،والــشيخ عبــد الــرحمن البــراك)هـــ١٣٩٨ت(حــويش ذهــب إليــه عبــدالقادر و

 .)٣(مساعد الطيار

، ويحكمــون ات بــين آيــات القــرآن الكــريموبعــض المفــسرين والبلاغيــين يعقــد موازنــ

: فــي قــول االله )هـــ٣٩٥ت(قــول أبــي هــلال العــسكري:، ومــن ذلــك مــثلاًلبعــضها بالأبلغيــة

لــيس فــي جميــع القــرآن أبلــغ ولا : ((]١٧: الكهــف[ zوَإذِا غَربََــتْ تَقْرِضُــهُمْ ذاتَ الــشِّمالِ}

وَلا } ]١٢٤: النـساء [ zونَ نَقِيرًا وَلا يُظْلَمُ }: ومن ذلك قوله تعالى   : ((، وقوله ))أفصح من هذا  

: مـريم [ zوَلا يُظْلَمُـونَ شَـيْئًا    }: وهذا أبلغ من قوله سبحانه    ] ٤٩: النساء[ zيُظْلَمُونَ فَتِيلاً 

 .)٤(...)) أنفى لقليل الظلم وكثيره في الظاهرzوَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا}: وإن كان في قوله] ٦٠

ــضاوي   ــال البيــ ـــ٦٨٥ت(وقــ ــول االله  )هــ ــي قــ ــادِرُونَ  }: فــ ــابٍ بهِِلَقــ ــى ذَهــ ــا عَلــ  zوَإِنَّــ
إيماء إلى كثرة طرقـه، ومبالغـة فـي الإِيعـاد بـه، ولـذلك               " ذَهابٍ"في تنكير   : ((]١٨: المؤمنون[

ــه   ــينٍ     }: جعــل أبلــغ مــن قول ــأْتِيكُمْ بِمــاءٍ معَِ ــنْ يَ ــوْراً فَمَ ــبَحَ مــاؤكُُمْ غَ ــتُمْ إِنْ أَصْ ــلْ أَرَأَيْ  zقُ

                                     
، ٧١٢:  للــشريفشــرح المفتـاح ، والمــصباح فـي  ٣١:  للتفتـازاني المطـول : نظـر المراجـع علــى ترتيـب القــائلين    ي)١(

، والتفــاوت البلاغــي بــين آي القــرآن  ١/٢٣: للــصعيديبغيــة الإيــضاح ، و١/١٤٠:  لابــن يعقــوبمواهــب الفتــاحو
 .)ضمن ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم(للعسكر 

 .١١٥: هدينالبلاغة بين ع) ٢(
ــب  ) ٣( ــى الترتيــ ــر علــ ــاني : ينظــ ــان المعــ ــويشبيــ ــراك   ، ٣/١٦٥:  لحــ ــرحمن البــ ــد الــ ــشيخ عبــ ــاوى الــ ــر  (فتــ غيــ

ضــمن نــدوة منــاهج البحــث فــي بلاغــة القــرآن       ( عــن التفــاوت البلاغــي بــين آي القــرآن     ٣/٤٧٣):منــشورة
 .٢٤٤: التسهيل للطيارشرح مقدمة ، و)الكريم

 .٢٦٨، ١/٢٧٥: كتاب الصناعتين: ينظر القولان) ٤(



 

 
٣٢٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

هـو أبلـغ   : ((]٣١: غـافر  [zوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلعْبِـادِ  }:  قوله تعالى  وقال عند .)١())]٣٠: الملك[

من حيـث أن المنفـي فيـه حـدوث تعلـق          ] ٤٦: فصلت[ zوَما ربَُّكَ بِظَلَّامٍ لِلعْبَِيدِ   }: من قوله 

 .)٢())إرادته بالظلم

ينَ يَـدْعُونَ ربََّهُـمْ     وَاصْـبِرْ نفَْـسَكَ مَـعَ الَّـذِ       }: عند قوله تعـالى   )هـ٧٤٥ت(وقال أبو حيان    

الأمر بالصبر هنا يظهر منه كبير اعتناء    : ((]٢٨: الكهف [zبِالْغَدَاةِ وَالعَْشِيِّ يُرِيدُونَ وَجهَْهُ   

وَلَـا تَطْـرُدِ الَّـذِينَ      }: وهي أبلـغ مـن التـي فـي الأنعـام          . بهؤلاء الذين أمر أن يصبر نفسه معهم      

 .)٣()) الآيةzيَدْعُونَ

 :لأدلة القول بالتفاض
 :واستدل القائلون بالتفاضل بأدلة منها

كمـا روى البخـاري عـن أبـي     أن التفاضل بين سور القرآن وآياته ثابت عن النبي       : الأول

لَأُعَلِّمنََّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَـمُ الـسُّوَرِ فِـي       ":  قال له في حديث     أن النبي    سعيد بن الـمعُلَّى    

، )٤("هِـيَ الـسَّبْعُ الْمثََـانِي وَالْقُـرْآنُ العَْظِـيمُ الَّـذِي أُوتِيتُـهُ              z العَْـالَمِينَ  الْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ    }... الْقُرْآنِ

وَالَّذِي نفَسِْي بِيَدهِِ، إِنَّهَا لَتعَْدلُِ ثُلُـثَ  ":  عن سورة الإخلاص قال وفي حديث أبي سعيد    

آيـة فـي كتـاب      آيـة الكرسـي بـأعظم       وصف النبـي    ، وفي حديث أبي بن كعب       )٥("القُرْآنِ

                                     
 .)١٨: سورة المؤمنون (٤/٨٤:  أنوار التنزيل)١(
 .)٣١: سورة غافر (٥/٥٧، و)١٨: سورة المؤمنون (٤/٨٤: أنوار التنزيل:  ينظر القولان في)٢(
مباحــث الإعجــاز البلاغــي :  وينظــر فــي مزيــد مــن المفاضــلات.)٢٨: ســورة الكهــف (٦/١١٣:  البحــر المحــيط)٣(

 .١٦٤: بوةللقرآن في كتب دلائل الن
 ).٤٢٠٤(برقم : أخرجه البخاري) ٤(
 ).٥٠١٣(برقم : أخرجه البخاري) ٥(
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فإذا ثبت تفاضل القرآن مـن جهـة مدلولاتـه وموضـوعاته            ((: العسكر قال الدكتور    .)١(االله  

 .)٢()) فلا مانع من القول بتفاضله من جهة البلاغة والإعجاز؛ومعانيه وأجر التلاوة

لـيس أحـد ممـن ينكـر أن يكـون بعـض القـرآن        : (()ه ــ٤٦٦ت(مـا قالـه ابـن سـنان     : الثاني

تمنــع مــن القطــع علــى أن القــرآن فــي لغتــه أفــصح مــن التــوراة فــي لغتهــا   أفــصح مــن بعــض ي

والإنجيل في لغته والزبور في لغته؛ لأن تلك الكتب عنده لـم تكـن معجـزة لخرقهـا العـادة            

فمـا المـانع مـن أن يكـون بعـض كلامـه الـذي        . بالفصاحة، وإن كان الجميع كلام االله تعالى      

 والجميع كلام االله كما جاز ؟نه أفصح من آية   هو القرآن أفصح من بعض حتى تكون آية م        

عنده أن يكون القرآن أفصح من الإنجيـل وإن كـان الجميـع كـلام االله وهـذا لا يخفـى علـى                   

 .)٣())محصل

القرآن الكريم نزل بلسان العرب، وكلامهم يتفاضل في البلاغة، حتى الواحـد            : الثالث

العــرب يتفاضــل فــي البلاغــة    مــنهم تختلــف بلاغتــه مــن حــال إلــى حــال، وإذا كــان كــلام         

 .)٤(فكذلك القرآن الكريم الذي نزل بلسانهم يتفاضل

 ــ١٤٢١ت(اخــتلاف المخــاطبين مــن حيــث البلاغــة، كمــا قــال ابــن عثيمــين        : الرابــع ): هـ

الــسور المكيــة تمتــاز عــن الــسور المدنيــة بقــوة الأســلوب وجزالــة اللفــظ، بخــلاف الــسور ((

                                     
 ).٨١٠(برقم : أخرجه مسلم) ١(
 .)ضمن ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم( التفاوت البلاغي بين آي القرآن )٢(
 .٢٢٥:  سر الفصاحة)٣(
 عــن التفــاوت البلاغــي بــين آي القــرآن  ٣/٤٧٣:)غيــر منــشورة (فتــاوى الــشيخ عبــد الــرحمن البــراك : ينظــر) ٤(

 .٢٤٤: التسهيلشرح مقدمة ، و)ضمن ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم(



 

 
٣٣٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

قوما آمنوا، ويخاطب أيضا قومًـا فـيهم أهـل كتـاب،            ؛ لأنه يخاطب    ألينالمدنية فإن أسلوبها    

 .)١())ليس عندهم من البلاغة في اللغة العربية ما عند العرب

 :القول بعدم التفاضل: الثاني
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تفاضل في بلاغـة القـرآن الكـريم، ولعـل الـذين ذهبـوا إلـى              

 إذ)ه ــ٣١٠ت( هـذا المـذهب، كـالطبري      نفي التفاضل مطلقًا بين آيات القرآن الكـريم يـذهبون         

 .)٢(...)) من شيء، لأن جميعه كلام اهللاغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرً: ((قال

قد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا جميع مـا        :((قالو) هـ٤٠٣ت( الباقلاني ذا القول وانتصر له 

وبــديع  علــى حــد واحــد فــي حــسن الــنظم  -التــي قــدمنا ذكرهــا-يتــصرف فيــه مــن الوجــوه  

التـأليف والرصــف، لا تفــاوت فيــه ولا انحطــاط عــن المنزلــة العليــا، ولا إســفاف فيــه إلــى الرتبــة  

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينـا              . الدنيا

وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عنـد إعـادة        . الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف       

ونظرنا القرآن فيما يعـاد ذكـره مـن    . ا بينًّا، ويختلف اختلافًا كبيرًا   القصة الواحدة تفاوتً  ذكر  

ــة           ــة وغايـ ــة البلاغـ ــى نهايـ ــو علـ ــل هـ ــاوت بـ ــف ولا متفـ ــر مختلـ ــاه غيـ ــدة فرأينـ ــصة الواحـ القـ

فـي مؤتلفـه ومختلفـه وفـي فـصله ووصـله وافتتاحـه            -ونظـم القـرآن     : ((ومما قاله .)٣())البراعة

نهــج يــسلكه وطريــق يأخــذ فيــه وبــاب يــتهجم عليــه ووجــه يؤمــه علــى واختتامــه وفــي كــل 

ولــو كــان مــن عنــد غيــر االله لوجــدوا فِيــهِ     }:  لا يتفــاوت، كمــا قــال -ماوصــفه االله تعــالى بــه 

                                     
 . ٤-٣): سورة يس(تفسير القرآن الكريم ) ١(
 .٢/٤٠٣: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٢(
 .٥٦-٥٥:  إعجاز القرآن)٣(
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قُرْآنَاً عَربَِياً غَيْرَ }: ولا يخرج عن تشابهه وتماثله، كما قال     ]. ٨٢: النساء [zاختِلافََاً كثَِيراً 

 .)١())]٢٨ :الزمر[  zذِي عِوَجٍ

ــب إل  ــن ذهـ ــهوممـ ــي  : يـ ــافظ الكَرَجـ ــصّالحـ ــوالي(اب القـ ـــ٣٦٠حـ ــي   ، و)٢()هـ ــن أبـ ــي بـ مكـ

) هـــ٦٣٧ت (ييّوَشــمس الــدين الخُــ، و)٤()هـــ٥٠٥ت(، وأبــو حامــد الغزالــي )٣()هـــ٤٣٧ت(طالــب

بعـض كلامـه أبلـغ مـن     :  وهـل يجـوز أن يقـال   ،كلام االله أبلغ مـن كـلام المخلـوقين     : ((قالو

فيـه نظـر؛ فقـد قـال بـه      )) لقصور نظرهم: ((قولهو.)٥())ر نظرهمزه بعضهم لقصو بعض؟ جوّ 

 .علماء معتبرون أصحاب علم ونظر

ــدين    و ــدين الآقــسرائي  ، )هـــ٦٤٣ت (الــسخاويذهــب إليــه أيــضًا علــم ال قبــل (وجمــال ال

، والـدكتور محمـود توفيـق    )ه ــ١٣٩٣ت(وابـن عاشـور  ،  )ه ــ٩٤٠ت(وابن كمال باشـا   ،  )هـ٧٨٦

 .)٦(حمدسعد، والدكتور محمد نايل أ

: وأدخل بعض المفـسرين نفـي التفـاوت فـي البلاغـة والفـصاحة فـي تفـسير هـذه الآيـة                     

وذكر الزركـشي  .)٧(]٨٢: النساء [zوَلَوْ كانَ منِْ عنِْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثَِيراً  }

                                     
 .٣١٤: السابق) ١(
 .)١٩: سورة نوح (٤/٤٢١: نكت القرآن) ٢(
 .)٨٢: النساء (٢/١٣٩٨:  الهداية إلى بلوغ النهاية)٣(
 .٢/٤٦: البرهان في علوم القرآن:  ينظر)٤(
 .١/٤٣٩: البرهان في علوم القرآن:  عن)٥(
، وإيـضاح  ١٣):مخطوطـة (رسـالة فـي تحقيـق أن القـرآن معجـز        ، و ١٠٣: جمال القـراء  :  ينظر بترتيب القائلين   )٦(

ــضاح ــوير  ، و٢٤٥: الإي ــر والتن ــي    ١١٥، ١/٦٣: تفــسير التحري ضــمن بحــوث نــدوة   (، وفــي بلاغــة التناســب القرآن
 .١١٥: ، والبلاغة بين عهدين)مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم

، وتفــسير الفخــر ٢/١١٥: ، والكــشاف١٣٩٨-٢/١٣٩٧: الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة :  ينظــر فــي تفــسير الآيــة )٧(
 .١٠/٢٠٢: الرازي



 

 
٣٣٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ه أولـه آخـره    لا يشب  : أي ، هذا كلام مختلف   :يقال: ((أن الغزالي سئل عن معنى الآية فأجاب      

 أو هـو مختلـف   ، بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الـدنيا        و أ ، إذ هو مختلف   ؛في الفصاحة 

ــنظم أســلوب مخــصوص فــي     وبعــضه علــى ، فبعــضه علــى وزن الــشعر وبعــضه منزحــف   ،ال

فإنـه علـى    ؛ وكلام االله تعالى منزه عن هذه الاختلافات       .الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه    

ــنظممنهــاج واحــد فــي ا  ــه آخــره ،ل  ... وعلــى مرتبــة واحــدة فــي غايــة الفــصاحة   ، مناســب أول

وكلام الآدميين يتطرق إليه هذه الاختلافات إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليـه      

وجـــد فيـــه اخـــتلاف فـــي منهـــاج الـــنظم ثـــم اخـــتلاف فـــي درجـــات الفـــصاحة بـــل فـــي أصـــل  

فاضـل فـي بلاغـة القـرآن مـستفيدًا مـن        قسرائي علـى نفـي الت     واستدل بالآية الآ  . )١())الفصاحة

 .)٢( مطلق الآية؛ لأن نفي التفاوت في)هـ٥٣٨ت(كلام الزمخشري

 ما الأرجح منهما؟: قولي العلماء في المسألةذكر وبعد 
 :لبيان الأرجح في المسألة أقول

 :إن التفاوت فيما ذكره العلماء يرجع إلى أمرين: أولاً

 .الخصوصيات والأساليب ووجوه الحسنالتفاوت في المزايا و: الأولالأمر 

 :وهذا على أنواع

 .تفاوت من حيث الكثرة والقلة -١

                                     
 .٤٧-٢/٤٦: برهان في علوم القرآن ال)١(
 .٢٤٤: إيضاح الإيضاح: ينظر) ٢(
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ــر            ــات أكث ــره، فــبعض الآي وهــذا موجــود فــي القــرآن الكــريم كمــا هــو موجــود فــي غي

خصوصيات وأساليب من غيرها سواء أكان ذلك علـى مـستوى الموضـوع الواحـد أم علـى                  

 .غيره

ز فــي موضــع، ويطنــب فــي آخــر فتتكــاثر  والقــرآن يكــرر القــصص والموضــوعات، فيــوج 

 .الخصوصيات ووجوه الحسن، وهذا واضح معلوم

 .تفاوت من حيث نوع الأسلوب -٢

القــرآن متنــوع الأســاليب، وقــد يعبــر عــن المعنــى الواحــد مــرة بطريــق الإيجــاز وأخــرى      

بالإطنــاب، أو بالحقيقــة وأخــرى بالمجــاز أو الكنايــة، أو بالجملــة الاســمية وأخــرى بالفعليــة،     

بعض العلماء يفاضلون بين الأساليب مطلقًا بغض النظر عن المقام، فيرون مثلاً             و .كذاوه

 .أن الإيجاز أبلغ من الإطناب، وأن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الكناية أبلغ من التصريح

 .التفاوت من حيث جزالة الأسلوب وشدته أو لينه وسهولته -٣

عيد والتهديد والإنكـار والترهيـب كمـا        وهذا حاصل في القرآن، فليس الأسلوب في الو       

في الوعد والترغيـب، ولـيس هـو فـي مخاطبـة الجبـابرة والمـشركين كمـا هـو فـي مخاطبـة                 

الرسول والمؤمنين، ومن ذلك ما يذكره بعض العلماء في الفرق بين الخطـاب القرآنـي فـي        

ز عــن الــسور المكيــة تمتــا): ((هـــ١٤٢١ت(مكــة وخطابــه فــي المدينــة،كما قــال ابــن عثيمــين 

، )١())ألـين السور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فـإن أسـلوبها              

كـذلك يتفاضـل مـن حيـث التـأثير والقـوة فـي الأسـلوب؛                : ((وقال في تقريره لتفاضل القـرآن     

فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة، لكن فيها ردع قوي للقلـب وموعظـة، وتجـد آيـة أخـرى                

                                     
 . ٤-٣): سورة يس(تفسير القرآن الكريم ) ١(



 

 
٣٣٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

يَـا أَيُّهَـا    }: بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى، فمـثلاً قولـه تعـالى              أطول منها   

ــاكْتبُُوهُ    ــسَمّىً فَ ــلٍ مُ ــى أَجَ ــدَينٍْ إِلَ ــدَاينَْتُمْ بِ ــوا إذَِا تَ ــذِينَ آمنَُ ، هــذه آيــة ]٢٨٢: البقــرة[إلــخ ...zالَّ

لتــأثير موضــوعها ســهل، والبحــث فيهــا فــي معــاملات تجــري بــين النــاس ولــيس فيهــا ذاك ا 

كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفََّـوْنَ أُجُـوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ     }: الذي يؤثره مثل قوله تعالى   

: آل عمـران  [zفَمنَْ زُحْزِحَ عنَِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجنََّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الـدُّنْيَا إِلاّ مَتَـاعُ الْغُـرُورِ         

، فهـذه تحمــل معــاني عظيمــة، فيهــا زجــر وموعظــة وترغيــب وترهيــب، ليــست كآيــة  ]١٨٥

 .)١())الدين مثلاً، مع أن آية الدين أطول منها

 .التفاوت في مراعاة المقتضيات المناسبة للمقام: الثانيالأمر 

الحال أو السياق هو مجموعة الظروف والملابـسات والعلاقـات          ما يسمى ب  والمقام أو   

وهذه الأحوال تقتـضي مـن المـتكلم بعـض الاعتبـارات والخـصوصيات              . الكلامالتي تحيط ب  

لكـل مقـام مقـال، قـال       : ، والعـرب تقـول    )٢(مقتـضى الحـال   : في نظم الكلام، وهو مـا يـسمى       

لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام التشكر يباين         ): ((هـ٦٢٦ت(السكاكي  

 التعزية، ومقام المدح يباين مقـام الـذم، ومقـام    مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام  

وكـذا مقـام   . الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقـام الهـزل   

الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السؤال 

وكــذا مقــام الكــلام مــع .  لكــل لبيــبيغــاير مقــام البنــاء علــى الإنكــار، جميــع ذلــك معلــوم 

ثـم إذا   . الذكي يغاير مقـام الكـلام مـع الغبـي، ولكـل مـن ذلـك مقتـضى غيـر مقتـضى الآخـر                       

                                     
 .١٦٥-١٦٤: شرح العقيدة الواسطية) ١(
، وشـرح عقـود     ١/٣٧: ، ومواهـب الفتـاح    ٦: ، وشرح عقود الجمـان، للـسيوطي      ١/٣٧: مختصر السعد : ينظر) ٢(

 .١/٢٠: الجمان، للمرشدي
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شــرعت فــي الكــلام فلكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام، ولكــل حــد ينتهــي إليــه الكــلام            

 .)١())مقام

ك مـا قالـه    وأكدوه وقـرروه لبلاغـة الكـلام، ومـن ذل ـ     ،وهذا أمر نبه العلماء إليه المتكلم     

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويـوازن        : ((في صحيفته ) هـ٢١٠ت(بشر بن المعتمر    

بينهــا وبــين أقــدار المــستمعين وبــين أقــدار الحــالات، فيجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كلامًــا، 

ولكل حالة من ذلك مقامًا، حتى يقـسم أقـدار الكـلام علـى أقـدار المعـاني، ويقـسم أقـدار                   

، وقـال ابـن     )٢())ى أقـدار المقامـات، وأقـدار المـستمعين علـى أقـدار تلـك الحـالات                المعاني عل 

ومــن الــصواب أن يعــرف أوقــات الكــلام وأوقــات الــسكوت، وأقــدار        ): ((هـــ٣٣٥ت(وهــب 

الألفـــاظ، وأقـــدار المعـــاني، ومراتـــب القـــول، ومراتـــب المـــستمعين لـــه، وحقـــوق المجـــالس، 

لك حقه، ويضمه إلى شكله، ويأتيـه فـي         وحقوق المخاطبات فيها، فيعطي كل شيء من ذ       

 .)٣())وقته، وبحسب ما يوجبه الرأي له

وهــذا .فيتفاوتون فــي مراعــاة مقتــضاها؛والنــاس يتفــاوتون فــي معرفــة الأحــوال وقــدرها 

في سـياق مـا   ) هـ٤٥٦ت(التفاوت موجود بين البلغاء، بل عند البليغ الواحد، قال ابن رشيق     

 معرفـة أغـراض المخاطـب كائنًـا مـن كـان؛ ليـدخل إليـه                 ولكن غايتـه  : ((يحتاج إليه الشاعر  

من بابه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الـذي بـه تفـاوت النـاس وبـه                

ارتفــاع شــأن  ): ((هـــ٦٢٦ت(، وقــال الــسكاكي  )٤())لكــل مقــام مقــال  : تفاضــلوا، وقــد قيــل  

                                     
 .١٦٨: تاح العلوممف) ١(
 .١/١٣٨: البيان والتبيين) ٢(
 .١٩٤: ، وينظر٢٥٦-٢٥٥: البرهان في وجوه البيان) ٣(
 .١/١٩٩: العمدة) ٤(



 

 
٣٣٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ة الكلام لما يليـق بـه،       الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادف         

 .)١())مقتضى الحال: وهو الذي نسميه

ــا كانـــت مرتبتـــه فـــي البلاغـــة لا      ــاوتون فيـــه لأن المـــتكلم مهمـ ــا كـــان النـــاس يتفـ وإنمـ

يستطيع أن يحيط بأحوال الكلام، وهو أمر لا يكون إلا الله عـز وجـل الـذي يعلـم مـن خلـق              

 .وهو اللطيف الخبير

ــا ة البلاغــة، التــي حــصل بهــا إعجــاز القــرآن؟ أهــي فــي   أي هــذين الأمــرين هــو حقيق ــ: ثانيً

 الأساليب ووجوه الحسن ووفرتها في الكلام؟ أم في استعمالها على ما يقتضيه المقام؟

ــاني، أنهــا مراعــاة          ــه البلاغيــون فــي حقيقــة البلاغــة وتعريفهــا هــو الث ــذي اســتقر علي ال

علـم المعـاني والبيـان    (): (ه ــ٧٩٠ت(، وقـال الـشاطبي   )٢(الكلام لمقتضى الحال مع فـصاحته    

الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصـد كـلام العـرب، إنمـا مـداره علـى              

ــاب مـــن جهـــة نفـــس الخِطـــاب أو المخاطِـــب أو      ــال الخِطـ ــوال؛ حـ معرفـــة مقتـــضيات الأحـ

 .)٣())المخاطَب أو الجميع

حــوال جميعهــا وإذا كــان مــدار البلاغــة علــى مراعــاة مقتــضيات الأحــوال، ولا يــدرك الأ 

بتمامهــا إلا االله عــز وجــل؛ كــان القــرآن الكــريم معجــزًا فــي بلاغتهــالتي بلغــت الغايــة فــي        

إعجـازه فـي وفـاء الدلالـة منـه بجميـع            : (()هـ٨٠٨ت(مطابقة مقتضى الحال، قال ابن خلدون     

                                     
 .١/١٢٤: شروح التلخيص: ، وينظر١٦٨: مفتاح العلوم) ١(
، ومعجـــــم ١/١٢٢: ، وشـــــروح التلخـــــيص٤٣٢ و٤١٥ و١٦٨: مفتـــــاح العلـــــوم: ينظـــــر فـــــي تعريـــــف البلاغـــــة ) ٢(

 .٧٨: ، ومعجم البلاغة العربية١/٤٠٢: ت البلاغيةالمصطلحا
 .٤/١٤٦: الموافقات) ٣(
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؛ لأنه لا يمكن لأحـد أن       )١())مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مراتب الكمال       

ــأتي ك ــال       يــ ــدير، قــ ــيم القــ ــه إلا الله العلــ ــل وجوهــ ــام مــــن كــ ــضيه المقــ ــا يقتــ ــى مــ ــه علــ لامــ

هـي التـي لا يمكـن للبـشر أن يركبـوا            : ((في مرتبـة الإعجـاز البلاغـي      ) هـ٧٨٦قبل  (قسرائيالآ

كلامًــا فيهــا، وهــي مرتبــة البلاغــة القرآنيــة؛ وذلــك لأن العلــم بجميــع الأمــور التــي يطــابق بهــا  

فـي علـم   )ه ــ٦٢٦ت(، ولهـذا قـال الـسكاكي    )٢()) إلا الله تعالى  الكلام مقتضى الحال لا يمكن    

ــى التتبــع لتراكيــب الكــلام واحــدً      : ((المعــاني ــم المعــاني عل  ،ا كمــا تــرى ا فواحــدًلمبنــى عل

كـت مفـصلة؛ لا تـتم الإحاطـة بـه إلا لعـلام       نوتطلب العثور علـى مـا لكـل منهـا مـن لطـائف ال        

 .)٣())مه الشاملالغيوب، ولا يدخل كنه بلاغة القرآن إلا تحت عل

ولهذا فإن التحدي ليس مقصورًا على العرب وحدهم، بل هو لهـم ولغيـرهم، كمـا هـو        

قُلْ لَئنِِ اجْتَمعََـتِ الإنْـسُ وَالْجِـنُّ عَلَـى أَنْ يَـأْتُوا بِمثِْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لا                    }: ظاهر قول االله تعالى   

 ].٨٨: الإسراء [zظهَِيرًايَأْتُونَ بِمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعَْضهُُمْ لبِعَضٍْ 

إذا كان مدار البلاغة على مراعاة مقتضيات الأحوال، وكـان التفاضـل بـين النـاس                : ثالثًا

فــي البلاغــة يقــع بــسبب قــصورهم فــي إدراك الأحــوال؛ فــإن القــرآن العظــيم لا يقــع فيــه          

لى على التفاضل في بلاغته من هذه الناحية؛ لأن االله جل جلاله عليم خبير، ويقع كلامه تعا           

 .الغاية في مطابقة مقتضى الحال

هذه الآيـة أبلـغ مـن غيرهـا، ولكـن هـي بليغـة               : فلا يقال من جهة مراعاة مقتضى الحال      

 .في سياقها، وغيرها بليغة في سياقها

                                     
 .١/٧٦٢:  تاريخ ابن خلدون)١(
 .٢٤٢: إيضاح الإيضاح) ٢(
 .٢٤٨: مفتاح العلوم) ٣(
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ــا للحكــم       وأمــا وجــود الأســاليب البلاغيــة مــن حيــث الكثــرة أو النوعيــة فلــيس مرجعً

البلاغي؛ فكثرة الأساليب البلاغية في كلام مـا لـيس       بالأبلغية كما أنه ليس تعليلاً للإعجاز       

 فـي غيـر مـا    -مهمـا كـان مفـضلاً عنـد البلاغيـين     -دليلاً علـى بلاغتـه، واسـتعمال أسـلوب مـا         

تقتضيه الحال ليس من البلاغة، كمن ينهج الأسلوب الجـزل فـي مقـام الـسهل، أو المجـاز               

 عليـه البلاغيـون سـواء مـنهم مـن           في مقام الحقيقة، أو الكناية في مقام التصريح، وهذا ما         

 .يفضل بعض الأساليب على بعض أم من لا يفضل

إن مـن   : ((، قـال  )ه ــ٦٣٧ت (ييّوَومثل هذا التحقيق جاء عن القاضي شـمس الـدين الخ ُـ          

 يجعل المقابلة بـين ذكـر االله   zقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أبلغ من ﴿تبََّتْ يَدَا أبَِي لهََبٍ وَتَبَّ          }إن  : قال

وذلــك غيــر صــحيح، بــل ينبغــي أن  . أبــي لهــب وبــين التوحيــد والــدعاء علــى الكــافرين وذكــر 

 دعــاء عليــه بالخــسران؛ فهــل توجــد عبــارة للــدعاء       zتبََّــتْ يَــدَا أبَِــي لهََــبٍ وَتَــبَّ    }: يقــال

 لا توجـد عبـارة تـدل علـى          zقُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ       }بالخسران أحـسن مـن هـذه؟ وكـذلك فـي            

ــبَّ  }: فالعــالم إذا نظــر إلــى . الوحدانيــة أبلــغ منهــا  ــي لهََــبٍ وَتَ ــدَا أبَِ  فــي بــاب الــدعاء  zتبََّــتْ يَ

أحدهما أبلـغ  :  في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول     zقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ   }والخسران ونظر إلى    

 .)١())وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم البيان. من الآخر

فـي  ) ه ــ٨١٦ت(في ردهّ على السيد الشريف )هـ٩٤٠ت(ا وقرر هذا القول ابن كمال باش     

مـع كونهـا متفاوتـة فـي طبقـات البلاغـة؛ لأن             : إنـه لـم يـصب فـي قولـه         : ((قوله بالتفاوت، قـال   

التفاوت في باب البلاغة إنما يكون بارتفاع شأن الكـلام وانحطاطـه فيهـا، وذلـك بحـسب           

ها، فمـا كـان مـصادفته إيـاه بالوجـه           مصادفته المقام بما يليق به من الاعتبـارات التـي يقتـضي           

                                     
 .١/٤٣٩: البرهان في علوم القرآن:  عن)١(
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وهــذا التفــاوت لا يوجــد فــي آيــات القــرآن المجيــد؛ لأن   . المــذكور أتــم فــشأنه بالبلاغــة أعلــى 

مرجعه إلى القصور في المتكلم اقتداره على إحاطة جميع ما يليق بالمقام من الاعتبارات 

 .)١())المناسبة له، أو على إتيانها بتمامها

حــد الإعجــاز مطابقــة الكــلام لجميــع مقتــضى    ((:)هـــ١٣٩٣ت(وكــذا قــال ابــن عاشــور 

الحال، وهو لا يقبل التفاوت، ويجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مـشتملاً علـى           

لطـــائف وخـــصوصيات تتعلـــق بوجـــوه الحـــسن، كالجنـــاس والمبالغـــة، أو تتعلـــق بزيـــادة        

 .)٢())الفصاحة، أو بالتفنن

 : بالتفاضل بما يأتييجاب عما استدل به القائلون: رابعًا

، وإذا ثبـت مـن جهـة    أن التفاضل بين سور القرآن وآياته ثابت عن النبي : الدليل الأول 

مدلولاته وموضوعاته ومعانيه وأجـر الـتلاوة، فـلا مـانع مـن القـول بتفاضـله مـن جهـة البلاغـة                       

 .والإعجاز

انع مـن   ولا يتفاضـل مـن جهـة أخـرى، والم ـ          ،أن الشيء قد يتفاضـل مـن جهـة        : والجواب

التفاضــل مــن جهــة البلاغــة مــا ســبق تحقيقــه مــن أن مــدار البلاغــة والإعجــاز علــى رعايــة         

الكــلام لمقتــضى الحــال، وتفاوتــه فــي القــرآن ممتنــع؛ لأنــه قــصور فــي المــتكلم عــن إدراك       

 .الأحوال ومقتضياتها، وذلك لا يكون إلا للبشر

                                     
 .١٤-١٣ص): مخطوطة(رسالة في تحقيق أن القرآن معجز ) ١(
ويجــوز مــع ذلــك أن : "يلحــظ أن قولــه((:  قــائلاًالعــسكر وتعقبــه الــدكتور .١/٦٣: نــويرتفــسير التحريــر والت) ٢(

 فيتعـين أن يقـال      ؛إلـخ، يلـزم عليـه الـدور       "  علـى لطـائف وخـصوصيات      يكون بعض الكلام المعجـز مـشتملاً      
 وهــذا لــيس بــلازم؛ لأن منــاط  .))إن هــذه الآيــة أبلــغ مــن تلــك لاشــتمالها علــى لطــائف وخــصوصيات  : حينئــذ
 .، لا في مجرد وجود اللطائف والخصوصياتمقتضى الحاللمطابقة الكلام غة في البلا
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 والزبور، وكلها من كـلام االله  إذا كان القرآن أفصح من التوراة والإنجيل: الدليل الثاني 

 .جل جلاله؛ فما المانع من أن يكون بعض كلامه في القرآن أفصح من بعض

أن القرآن نزل بلغة العرب على وجه التحدي والإعجاز، وبلاغته أهـم وجـوه              : والجواب

 .الإعجاز، بخلاف الكتب الأخرى

ــدليل الثالــث  اضــل فــي البلاغــة،   القــرآن الكــريم نــزل بلــسان العــرب، وكلامهــم يتف    : ال

 .فكذلك القرآن الكريم الذي نزل بلسانهم يتفاضل

وإن نزل بلسان العرب، لكـن لـه طريقـة فـي نظـم القـرآن         الكريم  أن القرآن   : والجواب

 .تخالف طرائقهم، وهذا ظاهر لهم، وقد شهدوا به

فــي القــرآن، كمــا أن للقــرآن مبتكــرات لــم موجــود ولــيس كــل مــا فــي أســاليب العــرب 

 .ساليب العربتكن في أ

ولــو صــح هــذا الــدليل لــصح القــول بالــصرفة، وأن عجــز العــرب عــن الإتيــان بمثــل القــرآن  

 .ليس لشيء في ذاته؛ لأن القرآن ككلام العرب، وإنما لصرفهم عن معارضته

إن فـي القـرآن المعجـز فـي البلاغـة وغيـر المعجـز، بـل فيـه العـالي                    : ولصح أيـضًا أن يقـال     

تون فــي بلاغــتهم بــين هــذا وذاك، وحاشــا القــرآن العظــيم أن    والــسافل؛ لأن العــرب يتفــاو 

 .يكون فيه ما دون الإعجاز؛ لما مضى

الاختلاف بين الأسـلوب المكـي والمـدني، فـالأول يمتـاز بالجزالـة، والثـاني                : الدليل الرابع 

 .باللين؛ لاختلاف المخاطبين في الإيمان والبلاغة

كمــا أن لينــه لــيس ضــعفًا فــي البلاغــة،  أن البلاغــة ليــست فــي جزالــة اللفــظ، : والجــواب

وإعطاء كل مقام حقه هو البلاغة؛ فاستعمال الجزالة في مقام اللين مما يخـالف البلاغـة،          
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والعرب البلغاء في أشعارهم وخطبهم تتفاوت أساليبهم جزالة وسـهولة ولينًـا بحـسب              

 .أغراضهم

هم مـن البلاغـة     لـيس عنـد   ((ابن عثيمين بأن أهـل الكتـاب فـي المدينـة            الشيخ  كم  وحُ

 .فيه نظر؛ لأنهم عرب من قبائل العرب)) في اللغة العربية ما عند العرب

لعل حكم بعـض العلمـاء بالأبلغيـة بـين الآيـات أو الأسـاليب القرآنيـة تـسمُّح                  : خامسًا

أو موازنــة بــين مقــامين مــن . مــنهم، أو نظــرًا إلــى الآيــة أو الأســلوب مــن غيــر اعتبــار للــسياق 

والمزايــا، فــبعض المقامــات تتحمــل خــواص ومزايــا أكثــر مــن مقــام   حيــث كثــرة الخــواص 

 .آخر، فيُحكم للمقام الأكثر خواص بالأبلغية من هذه الناحية

وقد يعبر بعضهم بالأبلغية ويريـد المبالغـة فـي التعبيـر عـن المعنـى حـسب مـا اقتـضاه            

ــه تعــالى )هـــ٤٧١ت(المقــام، مــن مثــل قــول الجرجــاني     ــذِينَ }: عنــد قول ــوَاءٌ  إِنَّ الَّ ــرُوا سَ كفََ

ــونَ    ــا يُؤْمنُِ ــذِرْهُمْ لَ ــذَرْتهَُمْ أَمْ لَــمْ تنُْ ــيهِْمْ أَأَنْ ــمعْهِِمْ   عَلَ ــى سَ ــوبهِِمْ وَعَلَ ــى قُلُ ــهُ عَلَ ــتَمَ اللَّ  خَ

ــيمٌ     ــذَابٌ عَظِـ ــمْ عَـ ــشَاوَةٌ وَلهَُـ ــصَارِهِمْ غِـ ــى أبَْـ ــرة [zوَعَلَـ ــالى ]: ((٧-٦: البقـ ــه تعـ ــا }: قولـ لَـ

خَـتَمَ اللَّـهُ    }: وقولـه . zسَـوَاءٌ عَلَـيهِْمْ أَأَنْـذَرْتهَُمْ أَمْ لَـمْ تنُْـذِرْهُمْ          }:  تأكيد لقولـه   zيُؤْمنُِونَ

 تأكيـد ثـان أبلـغ مـن الأول؛ لأن مـن كـان حالـه إذا أنـذر مثـل          zعَلَى قُلُوبهِِمْ وَعَلَى سَمعْهِِمْ 

وقــول  . )١())حالــه إذا لــم ينــدر كــان فــي غايــة الجهــل، وكــان مطبوعًــا علــى قلبــه لا محالــة           

 ــ٥٣٨ت(لزمخــشريا أَوْ كَــصَيِّبٍ مِــنَ الــسَّمَاءِ فِيــهِ ظُلُمَــاتٌ وَرَعْــدٌ      }:  عنــد قولــه تعــالى  )هـ

                                     
 .٢٢٨: دلائل الإعجاز) ١(
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الثاني؛ لأنه أدل على فـرط الحيـرة        : أي التمثيلين أبلغ؟ قلت   : فإن قلت : ((]١٩:البقرة [zوبََرقٌْ

 .)١())وشدّة الأمر وفظاعته، ولذلك أُخر، وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ

ــرازي    ــه تعــالى   )هـــ٦٠٦ت(ومــن ذلــك مــا ذكــره ال ــة بــين قول ــا  }:  فــي الموازن ــةُ مَ الْقَارِعَ

مـن أن مـا ينـزل آخـرًا لا بـد            ] ١: الحاقـة [ zالْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّـةُ   }: وقوله] ١:القارعة[ zالْقَارِعةَُ

ة التنبيـه،  أن يكون أبلغ في التعبيـر عـن المعنـى الـذي نـزل مـن قبـل؛ لأن المقـصود منـه زيـاد            و

قولـه  عنـد   ) ه ــ١٣٩٨ت(حويش  ملا  ، وبنحوه قال    )٢(وهذه الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت أقوى       

وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ منِْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالبَْحْرُ يَمُدُّهُ منِْ بعَْدهِِ سَـبعْةَُ أبَْحُـرٍ مـا نفَِـدَتْ               }: تعالى

 الآتيـة، المتقدمـة عليهـا     ]١٠٨[الآية أبلغ من آية الكهـف       هذه  : ((]٢٧: لقمان [zكَلِماتُ اللَّهِ 

ولذلك كانـت أبلـغ مـن هـذه فـي المعنـى لمـا فيهـا مـن          ... في النزول؛ لأنها مكية وهذه مدنية     

لفظ أبلغ فـي العـدد والكميـة، وهكـذا دائمًـا تكـون الآيـة المتـأخرة فـي النـزول أبلـغ بحكـم                           

 .)٣())التدريج

هو الـذي يتـسق مـع تعريـف البلاغـة، ويتـسق مـع             لاغيًا  بالقول بعدم التفاضل    : سادسًا

تِلْـكَ آيَـاتُ الْكِتَـابِ    }: القول بإحكام النظم القرآنـي علـى مـا جـاءت بـه النـصوص القرآنيـة         

] ١:هـود [ zكِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ منِْ لَـدُنْ حَكِـيمٍ خبَِيـرٍ    }] ١:يونس [zالْحَكِيمِ

، ]٨٢:النساء[ zنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كثَِيراً          أفََلاَ يَتَدبََّرُو }

 .واالله أعلم

@     @      @ 

                                     
 ).١٩: البقرة (١/٢٠١: الكشاف) ١(
 .٣٢/٧٢: تفسير الفخر الرازي) ٢(
 .٤/٢٠٩، و٣/٤٨٩: بيان المعاني) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الخاتمة
تناول البحث خمس قضايا في ضوء التأصيل لإحكام النظم القرآنـي باعتبـاره أساسًـا            

 : القضايا هيمنهجيًّا لدراسة بلاغة القرآن الكريم، وهذه

 .تحليل البلاغة القرآنية في ضوء السياق الكلي للنظم -١

 .القرآني حسب ترتيب النزولالنظم دراسة تناسب  -٢

 .النظم القرآني وفجوات النص -٣

 .موقع اسم السورة من النظم القرآني -٤

 .التفاضل في بلاغة النظم القرآني -٥

 :ونقدٍ ما يأتيومن النتائج التي توصل إليها بعد تأصيلٍ وتقويمٍ ومناقشةٍ 

لنظم السورة، ) النصّي(أظهرت دراسات التناسب نضجًا ظاهرًا في التناول الكلي       -١

وتعــد هــذه .اســتوعب جميــع أجزائهــا فــي ضــوء مقاصــد الخطــاب وســياق الــنظم   

 .الدراسات سابقة للدراسات النصية الحديثة في التنظير والتطبيق

ــى ال      -٢ ــصية الحديثـــة علـ ــايير الدراســـات النـ ــق بعـــض معـ ــيم فيـــه   تطبيـ قـــرآن العظـ

إشــكالات منهجيــة مــع خــصوصية الــنظم القرآنــي وقدســيته، كمــا فــي القبــول          

 .والتناص مثلاً

يترتــب علــى وحــدة الــنظم القرآنــي وتعــالق بعــضه بــبعض أن تحليــل أي تعبيــر منــه  -٣

وتوجيــه أســاليبه يكــون فــي ســياق الــنظم الكلــي للمقطــع وللــسورة، ولا يكتفــى    

 . دون سياقه الكليبالنظر إلى جزء مقتطع من النظم

الدراسات القرآنية والبلاغيـة التـي تناولـت التناسـب القرآنـي والوحـدة الموضـوعية             -٤

للسورة تقرر بعد اختبارٍوتطبيقٍ على سور القـرآن وخاصـة الطـوال منهـا أن لكـل       



 

 
٣٤٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ســورة مقــصدًا يــنظم آياتهــا وفــصولها وقصــصها وجميــع أجزائهــا، حتــى تكــون       

 .كيبها منسجمةموضوعاتها متسقة، وألفاظها وترا

لا يكفي في تحليل بلاغة النظم القرآني وبيـان       مع أهميته   ) النصّي(السياق اللغوي    -٥

دلالاته، فثمة مرجعيـات أخـرى معتبـرة، كـالأثر وأسـباب النـزول وأحوالـه وإجمـاع            

 .المفسرين من السلف

إعــادة ترتيــب الآيــات أو الــسور حــسب نزولهــا يــنقض القــول بالتناســب والتــرابط    -٦

ولا مـــانع مـــن وجـــود .المعنـــوي بـــين آيـــات القـــرآن، وكـــذلك بـــين ســـورهاللفظـــي و

تناســب بــين بعــض الــسور التــي صــح ترتيــب نزولهــا، أو التــي يوافــق ترتيــب نزولهــا    

ترتيــب المــصحف، أمــا أن يكــون ذلــك ممكنًــا فــي جميــع الــسور فــلا؛ لأن الروايــات  

بعــضها ، وفيمــا بينهــاوهــي مختلفــة التــي جــاءت بترتيــب النــزول لا يوثــق بــصحتها، 

 .مخالف لأحاديث صحيحة

ــا هـــي عنـــد  "  الـــنصفجـــوات"إســـقاط مقولـــة  -٧ الظاهراتيـــة والتلقـــي اتجاهـــات كمـ

؛ لأن علـى الـنظم القرآنـي نقـض لإحكامـه وإبطـال لدلالاتـه ومقاصــده       والتفكيكيـة  

منطــق نــص مفكــك غيــر متماســك ولا متــرابط ولا كامــل،  هــذا الالــنص القرآنــي ب

غاتـه؛ ليرممـه ويكملـه ويحكـم نظمـه، وبـذلك            والقارئ يـستدرك عليـه بمـلء فرا       

ــا ربانيًــا إلــى كونــه نــصًّا منتجًــا مــن قارئــه، أو يــشترك    ينتقــل القــرآن مــن كونــه نظمً

 ! مع القارئ في تأليفه وإنتاج دلالاتهالرب 

فلا يتجه نظر البلاغـي إلـى تحليـل اسـم الـسورة             ؛  أسماء السور ليست من القرآن     -٨

مـن بنيـة الـسورة ونظمهـا، ولا باعتبـاره النـواة التـي        باعتباره مفردة قرآنية وجـزءًا    

أمـا دراسـة الأسـماء      .ولا باعتباره وجهًا من وجوه الإعجاز     ،  سيتولد منها الخطاب  
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دراسة مستقلة عن نظم السور وتحليـل بنيتهـا ودلالتهـا فإنـه لا يخلـو مـن فائـدة،                    

 .لكنه لا يعد من دراسة بنية النظم القرآني

لى مراعاة مقتـضيات الأحـوال، وكـان التفاضـل بـين النـاس       إذا كان مدار البلاغة ع    -٩

في البلاغة يقع بسبب قـصورهم فـي إدراك الأحـوال؛ فـإن القـرآن العظـيم لا يقـع             

فيــه التفاضــل فــي بلاغتــه مــن هــذه الناحيــة؛ لأن االله جــل جلالــه علــيم خبيــر، ويقــع   

اعـاة  فـلا يقـال مـن جهـة مر        ؛  كلامه تعـالى علـى الغايـة فـي مطابقـة مقتـضى الحـال              

هـذه الآيـة أبلـغ مـن غيرهـا، ولكـن هـي بليغـة فـي سـياقها، وغيرهـا            : مقتضى الحال 

ــياقها  ــي سـ ــة فـ ــرة .بليغـ ــة   وكثـ ــاليب البلاغيـ ــا  الأسـ ــلام مـ ــي كـ ــى تليـــسفـ دليلاً علـ

ــا  مرجعًا للحكـــم بالأبلغيـــة ؛فلا تعـــدبلاغتـــه ــاز لآيـــة علـــى آيـــة، ولا يعلـــل بهـ للإعجـ

ي يتسق مـع تعريـف البلاغـة، ويتـسق          هو الذ بلاغيًا  القول بعدم التفاضل    و.البلاغي

 .مع القول بإحكام النظم القرآني

لعل حكم بعض العلماء بالأبلغية بين الآيات أو الأساليب القرآنية تسمُّح منهم،       -١٠

أو موازنـة بـين مقـامين مـن     . أو نظرًا إلى الآيـة أو الأسـلوب مـن غيـر اعتبـار للـسياق             

مـل خـواص ومزايـا أكثـر مـن          حيث كثرة الخواص والمزايا، فبعض المقامات تتح      

وقـد يعبـر   .مقام آخـر، فـيُحكم للمقـام الأكثـر خـواص بالأبلغيـة مـن هـذه الناحيـة          

 .بعضهم بالأبلغية ويريد المبالغة في التعبير عن المعنى حسب ما اقتضاه المقام

 :ويوصي الباحث بعدُ بما يأتي

القرآنــي الحــذر مــن الاســتعجال فــي تطبيــق المنــاهج النــصية الحديثــة علــى الــنظم      -١

الكريم؛ لما تحويـه تلـك المنـاهج مـن إشـكالات منهجيـة تتعـارض مـع خـصوصية                  

 .النظم القرآني وقدسيته
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 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

تقويم الدراسات النصيةّ الحديثة التي طبقت مناهجها على النظم القرآني؛ لنقـدها             -٢

 .وبيان إشكالاتها، وللنظر فيما يمكن للمنهج البلاغي أن يستفيده من أدواتها

 الدراســات المعمقــة لتطــوير المــنهج البلاغــي فــي دراســة الــسورة  بــذل المزيــد مــن -٣

ــادة مــــن المنجــــزات الواســــعة والعميقــــة  )نــــصيةّ(القرآنيــــة دراســــة كليّــــة   ، بالإفــ

للدراســات التناســبية، ومــن آليــات الدراســات النــصيةّ الحديثــة التــي لا تتعــارض مــع   

 .النظم القرآني

وكــذلك كتــب الإعجــاز   تحــوي جملــة مــن كتــب التفــسير التــي عنيــت بالبلاغــة         -٤

. والبلاغة موازنات بلاغية متنوعة بين الآيات القرآنية، أو بينها وغيرهـا مـن الأقـوال              

ــر مــادة ثريــة للبــاحثين للنظــر فــي منــاهج العلمــاء فــي الموازنــات ودوافعهــا           وتعتب

 .وأنواعها ومعاييرها وغير ذلك

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

 

@      @      @ 
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 .ت.الأولى، د

ــدين الآقــسرائي، تحقيــق  إيــضاح الإيــضاح  -١٢ ــا،  مــيلاد القــذافي، دار الــشعب،   : ، جمــال ال مــصراته ليبي

 .٢٠٠٣الطبعة الأولى، 

عـادل عبـدالموجود وآخـرين، دار الكتـب     : ، أبو حيـان الأندلـسي، تحقيـق   )تفسير(البحر المحيط    -١٣

 .هـ١٤١٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر ،حفنــي محمــد شــرف.د:  تحقيــق،بــديع القــرآن، ابــن أبــي الإصــبع  -١٤

 .مصر

، مكتبـة دار التــراث،  محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم    : ، الزركـشي، تحقيـق  لقـرآن البرهـان فـي علـوم ا    -١٥

 .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 

خديجـة الحـديثي،   . أحمـد مطلـوب ودة  . د: ، ابـن وهـب الكاتـب، تحقيـق        البرهان في وجـوه البيـان      -١٦

 .هـ١٣٨٧مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 

ــادي،ابــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيز    -١٧ ــة ، محمــد النجــار : تحقيــق،لفيروزأب  المكتب

 . بيروت،العلمية

 .هـ١٤٢٠بغيةالإيضاح، عبدالمتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة،  -١٨

 .ت.محمد نايل أحمد، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ، دالبلاغة بين عهدين -١٩

محمـد خلـف االله     : تحقيـق ،  لخطابي، ضـمن ثـلاث رسـائل فـي إعجـاز القـرآن            ابيان إعجاز القرآن،     -٢٠

 .ومحمد سلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .هـ١٣٨٢الطبعةالأولى، ، دمشق، مطبعة الترقي، عبد القادر بن ملاّ حويش العاني، بيان المعاني -٢١

 مركـز المخطوطـات     ،غـانم قـدوري الحمـد     .د: القرآن، أبو عمـرو الـداني، تحقيـق        آي عد في البيان -٢٢

 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة، الكويت، والتراث

 الطبعــة  ، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي ،عبــد الــسلام هــارون  :  تحقيــق،لجــاحظاالبيــان والتبيــين،   -٢٣

 .هـ١٤٠٥، الخامسة

عبـد الـستار فـراج وآخـرين،     : ،تحقيقلزبيـدي  من جواهر القاموس، محمـد مرتـضى ا    تاج العروس  -٢٤

 .هـ١٤٢٢-١٣٨٥إصدار وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، من

العبر وديوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم          "تاريخ ابن خلدون     -٢٥

سهيل زكار، دار الفكر،    .د: خليل شحادة، مراجعة  : ، ابن خلدون، ضبط   "من ذوي الشأن الأكبر   

 .هـ١٤٢١بيروت، 

 .ط.فهيم شلتوت، د: ، ابن شبة النميري، تحقيقتاريخ المدينة المنورة -٢٦

هاشـم صـالح، مركـز الإنمـاء القـومي،          : تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمـد أركـون، ترجمـة          -٢٧

 .م١٩٩٦بيروت، الطبعة الثانية، 

،  الريـاض ، دار العلـوم  ،فتحـي عبـد القـادر فريـد    .د: ، تحقيـق  ، الـسيوطي  التحبير فـي علـم التفـسير       -٢٨

 .هـ١٤٠٢ ،الطبعة الأولى

مجلة البحـوث والدراسـات القرآنيـة، مجمـع الملـك فهـد             طه عابدين طه،    . القرآن، د  سور ترتيب -٢٩

 ).٦ و٥(، السنة )٩(لطباعة المصحف الشريف، العدد 

 هـ، ١٤١٩، )١٦(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، العدد : ترتيب نزول القرآن -٣٠

طــه محمــد فــارس، دار الفــتح، الطبعــة الأولــى،  .النــزول، د ترتيــب حــسب الكــريم القــرآن تفاســير -٣١

 .هـ١٤٣٢



 

 
٣٥٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

نـدوة منـاهج البحـث فـي     بحـوث   ضـمن  ،لعـسكر عبدالمحسن . ،دالتفاوت البلاغي بين آي القرآن     -٣٢

، قـسم البلاغـة والنقـد ومـنهج الأدب الإسـلامي بجامعـة الإمـام محمـد بـن                    بلاغة القرآن الكريم  

 .هـ١٤٣٨سعود الإسلامية، الرياض، 

 .ت.رف، القاهرة، د، دار المعا"بنت الشاطئ"، عائشة عبدالرحمن التفسير البياني -٣٣

 .م١٩٨٤لطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، اتفسير التحرير والتنوير،  -٣٤

 . هـ١٣٨٣ ، القاهرة،دار إحياء الكتب العربية، دروزةة محمد عز، التفسير الحديث -٣٥

تفــسير الفخــر الــرازي المــشتهر بالتفــسير الكبيــر ومفــاتيح الغيــب، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة    -٣٦

 .هـ١٤٠١لى، الأو

،  الطبعـة الأولـى  ، الريـاض ، دار طيبـة ، سـامي الـسلامة  : تحقيـق ، ابن كثيـر   ،تفسير القرآن العظيم   -٣٧

 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٤، محمد العثيمين، دار الثريا، الرياض، الطبعة الأولى، )سورة يس(تفسير القرآن الكريم  -٣٨

):  الإنترنـــتعبـــدالرحمن الـــشهري علـــى.مقالـــة فـــي موقـــع د(التفـــسير حـــسب ترتيـــب النـــزول   -٣٩

http://amshehri.com./ 

 :الرابط على التفسير، في خطير منهج التفكيك -٤٠

 http://www.alukah.net/literature_language/٠/٥٢١٧٩/#_ftn١ . 

 .م٢٠١٤هادية السالمي، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، .يالقرآن، د التناصف -٤١

ي، النـادي الأدبـي بالريـاض، الطبعـة الأولـى،      النظريـة والممارسـة، للـدكتور مـصطفى بيـوم     : التنـاص  -٤٢

 .هـ١٤٣١

 .عبد السلام هارون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والنشر: لأزهري، تحقيقاتهذيب اللغة،  -٤٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

عبــد االله التركــي وآخــرين، دار هجـــر،    .د: تحقيــق الطبـــري، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن،       -٤٤

 .هـ١٤٢٢القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٣٨٤ الثانية، المصرية،القاهرة، الطبعة ، دارالكتبلقرطبي،احكام القرآنالجامع لأ -٤٥

ــدين الــسخاوي  ، جمــال القــراء وكمــال الإقــراء    -٤٦ ــق، علــم ال ــة  .د: تحقي محــسن .دومــروان العطيَّ

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، بيروتودمشق ،  دار المأمون للتراث،خرابة

، سـعيد توفيـق، المؤسـسة الجامعيـة     )تيـة دراسة في فلـسفة الجمـال الظاهرا    (الخبرة الجمالية    -٤٧

 .هـ١٤١٢للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبـــــدالرحمن بـــــودراع، الرابطـــــة المحمديـــــة للعلمـــــاء، .التأويـــــل، د ومنـــــاهج القرآنـــــي الخطـــــاب -٤٨

 .هـ١٤٣٥الرباط،الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٨الثالثة، نصر أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة .الخطاب والتأويل، د -٤٩

حفنـي شـرف، دار نهـضة مـصر،     :  في أسرار الفـواتح، ابـن أبـي الإصـبع، تحقيـق         الخواطر السوانح  -٥٠

 .م١٩٦٠القاهرة، 

طــه فــارس، . د: ابــن عبدالــسلام الناصــري، تحقيــقالــدر النفــيس فــي تفــسير القــرآن بــالتنكيس،   -٥١

 .هـ١٤٣٤ط، .د

، "كتـب -إي "البريطانيـة  رالنـشر دا العجارمة، فارس تفكيك النص، تيسير  : دراسات في القرآن   -٥٢

-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢/http://www.e-kutub.com/index.php: م٢٠١١

١٧-٣١-١٦-٢٨-١١-٢٠١٢. 

، محمـد أحمـد خلـف االله، مكتبـة الأنجلـو المـصرية،             دراسات في النظم والتـشريعات الإسـلامية       -٥٣

 .م١٩٧٧القاهرة، 



 

 
٣٥٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

جامعــة أم ، محمـد مــصطفى آيـدين  .د: تحقيــق، لخطيــب الإسـكافي التأويـل، ا  وغــرة التنزيـل  درة -٥٤

 .هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة، مكة المكرمة، القرى

 ، القـــاهرة، مكتبــة الخــانجي  ،محمــود شــاكر  :  تحقيــق ،دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني      -٥٥

 .هـ١٤١٠، الطبعة الثانية

 .هـ١٣٨٨دلائل النظام، عبدالحميد الفراهي، المطبعة الحميدية، الطبعة الأولى،  -٥٦

ســعد البــازعي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيــضاء،   .ميجــان الرويلــي ود.، داقــد الأدبــيدليــل الن -٥٧

 .م٢٠٠٢الطبعة الثالثة، 

، ابـن كمـال باشـا، نـسخة مـصورة مـن مكتبـة               )مخطوطـة (رسالة في تحقيق أن القـرآن معجـز          -٥٨

 .جامعة الملك سعود، الرياض

مجلـة  غـانم قـدوري الحمـد،    ، يف ورؤوس الآي والأجزاء فـي المـصحف الـشر       رسم فواتح السور   -٥٩

 .، العدد العاشر، السنة الخامسة والسادسةالبحوث والدراسات القرآنية

محمــد صــفا حقــي وآخــرين، : ، ابــن عقيلــة المكــي، تحقيــقالزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن -٦٠

 .هـ١٤٢٧مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 

عبدالسلام الحوفي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         : الثعالبي، تحقيق سحر البلاغة وسر البراعة،      -٦١

 .ت.د

 الطبعــة ، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي،علــي فــودة:  تحقيــق،ســر الفــصاحة، ابــن ســنان الخفــاجي   -٦٢

 .هـ١٤١٤، الثانية

 .هـ١٤١٥سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  -٦٣

 . بيروت، المكتبة العلمية،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،سنن ابن ماجة -٦٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الطبعــة ، مـصر ، مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي     ، أحمـد شـاكر  : تحقيـق ،سـنن الترمـذي   -٦٥

 .هـ١٣٩٨، الثانية

مجلـة جامعـة الملـك    ، زيد عمر عبداالله العيص،     السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني       -٦٦

 .هـ١٤٢٢، )٢ ( والدراسات الإسلامية، العلوم التربوية١٥م ، سعود

 موقع دروبجميل حمداوي، . ، دالسيميوطيقا والعنونة -٦٧

 http://www.doroob.com/?p=٣٨٠٦ . 

 دار ابــن الجــوزي،  ،ســعد فــواز الــصميل  : ، محمــد العثيمــين، تحقيــق  شــرح العقيــدة الواســطية   -٦٨

 .هـ١٤١٩الرياض، الطبعة الخامسة، 

 .ت.كر للطباعة والنشر، د، دار الفلسيوطياشرح عقود الجمان،  -٦٩

 .هـ١٣٧٤ ط،.، دلمرشدي، الطبعة الثانيةاشرح عقود الجمان،  -٧٠

مـساعد الطيـار، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، الطبعـة            . التـسهيل فـي علـوم التنزيـل، د        شرح مقدمة    -٧١

 .هـ١٤٣١الأولى، 

 .ت.، د بيروت، دار السرور،شروح التلخيص -٧٢

واشـدة، رسـالة دكتـوراه فـي قـسم اللغـة العربيـة          ، حامـد الر   الشعرية في النقد العربـي الحـديث       -٧٣

 .م٢٠٠٦وآدابها بجامعة مؤتة، الأردن، 

هيــثم الطعيمــي ونجيــب ماجــدي، : ، القاضــي عيــاض، عنايــةالــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى -٧٤

 .هـ١٤٢٢المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مؤسـسة  ،  ب الأرنـؤوط  شعي: ، تحقيق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان     : ابن حبان صحيح   -٧٥

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الرسالة، بيروت



 

 
٣٥٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 النـسخة الـسلطانية    عـن  مـصورة  النجاة، طوق الناصر، دار  زهير محمد: تحقيق صحيح البخاري،  -٧٦

 .هـ١٤٢٢ الأولى، الباقي، الطبعة عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة

، ولــى الطبعــة الأ، تركيــا، المكتبــة الإســلامية ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  : تحقيــق،صــحيح مــسلم  -٧٧

 .هـ١٣٧٤

 مراجعــة ،الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة العلــوي     -٧٨

 .هـ١٤١٥،  الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،وضبط محمد عبد السلام شاهين

، عبـدالحق بلعابـد، الـدار العربيـة للعلـوم، بيـروت،       )جيرار جينيت مـن الـنص إلـى المنـاص    (عتبات   -٧٩

 .هـ١٤٢٩لطبعة الأولى، ا

 .م١٩٩٧سعيد بحيري، الشركة المصرية العالمية للنشر، الطبعة الأولى، . ، دعلم لغة النص -٨٠

 .هـ١٤٢٣محمد الربيعة، جامعة القصيم، . السور، د مقاصد علم -٨١

محمــد محيــي الــدين عبــد  :  فــي محاســن الــشعر وآدابــه، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق   العمــدة -٨٢

 .هـ١٤٠١روت، الطبعة الخامسة، الحميد، دار الجيل، بي

محمـد فكـري الجـزار، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،        . ، د العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي    -٨٣

 .م١٩٩٨

 ، منــشورات وزارة الثقافــة والإعــلام، المخزومــي والــسامرائي: تحقيــق،لخليــل بــن أحمــد،االعين -٨٤

 .م١٩٨٠ ،العراق

 دار ،عبد الباقيمحمد فؤاد بن باز، وترقيم   عبدالعزيز : تحقيق ،فتح الباري، ابن حجر العسقلاني     -٨٥

 . بيروت،المعرفة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

فراغـــات الـــنص القرآنـــي مـــن يملؤهـــا؟ وكيـــف؟، غالـــب حـــسن الـــشابندر، موقـــع إيـــلاف بتـــاريخ   -٨٦

 ):م١٠/٣/٢٠٠٩(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htm 

ــو هــلال العــسكري، تحقيــق      -٨٧ مــد إبــراهيم ســليم، دار العلــم والثقافــة ،     مح: الفــروق اللغويــة، أب

 .هـ١٤١٨القاهرة، 

عــروة بــدير، دار الفكـر، دمــشق، الطبعــة الأولــى،  : ، ابــن الــضريس البجلـي، تحقيــق فـضائل القــرآن  -٨٨

 .هـ١٤٠٨

الجلالـي الكديـة، مكتبـة المناهـل،        . حميـد لحمـداني ود    .د:  فولفغـانغ إيـزر، ترجمـة       ،فعل القـراءة   -٨٩

 .ت.د

هاشــم صــالح، المؤســسة   : تهــاد، لمحمــد أركــون، ترجمــة وتعليــق    نقــد واج الإســلامي الفكــر -٩٠

 .م١٩٨٩الوطنية للكتاب، الجزائر، 

هاشـم صـالح، دار الـساقي،       : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، محمـد أركـون، ترجمـة وتعليـق            -٩١

 .م١٩٩٩بيروت، الطبعة الأولى، 

، قـسم  لقـرآن الكـريم  نـدوة منـاهج البحـث فـي بلاغـة ا     بحـوث  ضمن في بلاغة التناسب القرآني،    -٩٢

البلاغــة والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض،     

 .هـ١٤٣٨

إنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،        : ، إمبرتو إيكو، ترجمة   القارئ في الحكاية   -٩٣

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى، 

ــشلفي، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،     القــراءات المعاصــرة والفقــه الإســلامي    -٩٤ ــدالولي ال ، عب

 . م٢٠١٣بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 
٣٥٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــديني، محمــد أركــون، ترجمــة وتعليــق          -٩٥ ــى تحليــل الخطــاب ال : القــرآن مــن التفــسير المــوروث إل

 .م٢٠٠٥هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 بوكاي، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، الطبعـة          موريس.القرآن والكريم والتوراة والإنجيل والعلم، د      -٩٦

 .م٢٠٠٤الثانية، 

يوسـف العليـوي، مجلـة العلـوم العربيـة بجامعـة        . ، د القصدية في الدرس البلاغـي للـنظم القرآنـي         -٩٧

 .هـ١٤٣٧الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد التاسع والثلاثون، ربيع الآخر 

فاطمة البريكي، دار العـالم العربـي، دبـي، الطبعـة الأولـى،      .دقضية التلقي في النقد العربي القديم،     -٩٨

 .م٢٠٠٦

علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل      : كتــاب الــصناعتين، أبــو هــلال العــسكري، تحقيــق      -٩٩

 .هـ١٣٧١إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ن واعـــظ، دار البـــشائر   محـــب الـــدي  : ، ابـــن أبـــي داود السجـــستاني، تحقيـــق    كتـــاب المـــصاحف  -١٠٠

 .هـ١٤٢٣الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 

الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل، الزمخـــشري،     -١٠١

 .هـ١٤١٨عادل عبدالموجود وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، : تحقيق

 .ت.لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د -١٠٢

 :الواحة موقع في القرآن؟، ميشيل كويبرس، مقالة قاعدة ما -١٠٣

 http://www.oasiscenter.eu/ar. 

مباحث الإعجاز البلاغي للقرآن في كتب دلائل النبوة، منصور السحيباني، رسالة ماجـستير فـي     -١٠٤

قــسم البلاغــة والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،           

 .هـ١٤٣٠-١٤٢٩الجامعي الرياض، العام 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .هـ١٤٢١مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، . ، دمباحث في التفسير الموضوعي -١٠٥

ــي، حكيمــة بوفرومــة     -١٠٦ ــوراه بقــسم الأدب العربــي فــي    المتلقــي فــي الخطــاب القرآن ، رســالة دكت

 . م٢٠١٠جامعة مولود معمري بالجزائر، عام 

 مجمـع الملــك فهــد  ، عبـد الــرحمن بـن قاســم  :جمــع ،مجمـوع فتــاوى شـيخ الإســلام ابـن تيميــة    -١٠٧

 .هـ١٤١٦ المنورة، المدينة ،للمصحف الشريف

عــزة حــسن، دار الفكــر، دمــشق،  . د: ، أبــو عمــرو الــداني، تحقيــق المحكــم فــي نقــط المــصاحف  -١٠٨

 .هـ١٤١٨الطبعة الثانية، 

 .شروح التلخيص= التلخيص شروح المعاني،سعد الدين التفتازاني، ضمن مختصر -١٠٩

 .م١٩٩٨عبدالعزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، .دبة، دالمح المرايا -١١٠

 . بيروت، دار المعرفة، عبداالله الحاكمو أب،المستدرك على الصحيحين -١١١

شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،            : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق      -١١٢

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

 ،الطبعـة الأولـى   ،   الريـاض  ،مكتبـة المعـارف   قاعي،  ، الب للإشراف على مقاصد السور   النظر   مصاعد -١١٣

 .هـ١٤٠٨

يوكـــسل جليـــك، رســـالة : ، الـــسيد الـــشريف الجرجـــاني، تحقيـــقالمـــصباح فـــي شـــرح المفتـــاح -١١٤

 .م٢٠٠٩دكتوراه بقسم اللغة العربية والبلاغة في جامعة مرمرة بتركيا، عام 

ريـة للتـراث مـصورة عـن         نشر المكتبة الأزه   ، سعد الدين التفتازاني   ،المطول في شرح التلخيص    -١١٥

 .هـ١٣٣٠/طبعة مطبعة أحمد كامل

القوزي، جامعة الملك سعود، الرياض، الطبعة .درويش ود .د: القراءات، الأزهري، تحقيق   معاني -١١٦

 .هـ١٤١٢الأولى، 



 

 
٣٥٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وديع حداد، دار المـشرق، بيـروت،    . د: ، القاضي أبو يعلى الحنبلي، تحقيق     المعتمد في أصول الدين    -١١٧

 .م١٩٧٤

 .هـ١٤١٨،  الطبعة الرابعة، جدة، دار المنارة،بدوي طبانة. دالعربية، معجم البلاغة  -١١٨

 .هـ١٤٠٣ ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،أحمد مطلوب.البلاغية، د المصطلحات معجم -١١٩

محمد الخطيـب، بحـث محكـم    .معهود العرب في الخطاب وإشكالية قراءة النص الشرعي، د       -١٢٠

لقرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، العـدد       مجلة الترتيل، إصدار مركز الدراسات ا     : ضمن

 .هـ١٤٣٥الثاني، ذو القعدة 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، زين الـدين العراقـي،          -١٢١

ســيد إبــراهيم، دار الحــديث،   : تحقيــق: طبــع بهــامش إحيــاء علــوم الــدين لأبــي حامــد الغزالــي       

 .هـ١٤١٢الأولى، القاهرة، الطبعة 

،  الطبعــة الثانيــة، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، نعــيم زرزور: تحقيــق،الــسكاكيالعلــوم،  مفتــاح -١٢٢

 .هـ١٤٠٧

،  الطبعــة الأولــى، بيــروت، دار الجيــل، عبــد الــسلام هــارون : تحقيــق، ابــن فــارس،مقــاييس اللغــة -١٢٣

 .هـ١٤١١

بيـة والفكريـة، مـن إصـدار         الدراسـات الأد    مجلـة جيـل    ،محمـد مـسالتي   . دمقولات نظريـة التلقـي،       -١٢٤

 .م٢٠١٤ديسمبر ، العدد الرابع: مركز جيل البحث العلمي، لبنان، 

مـلاك التأويـل القــاطع بـذوي الإلحــاد والتعطيـل فــي توجيـه المتــشابه اللفـظ مــن آي التنزيـل، ابــن         -١٢٥

 .محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت.د: الزبير الغرناطي، تحقيق

 الدرس القرآني، مجموعة بحوث لمؤلفين، مـدارك، بيـروت، الطبعـة الأولـى،              المناهج الحديثة في   -١٢٦

 .م٢٠١١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .هـ١٤٢٨قصاب،دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  وليد.الحديث، د الأدبي النقد مناهج -١٢٧

تجديـــد فـــي النحـــو والبلاغـــة والتفـــسير والأدب، أمـــين الخـــولي، الهيئـــة المـــصرية العامـــة    منـــاهج -١٢٨

 .م١٩٩٥للكتاب، 

سامر شـواني، دار الملتقـى، حلـب، الطبعـة الأولـى،            . ، د  الموضوعي للقرآن الكريم   منهج التفسير  -١٢٩

 .هـ١٤٣٠

مـشهور آل سـلمان، دار ابـن عفـان، الخبـر، الطبعـة              : الموافقات، أبو إسحاق الـشاطبي، تحقيـق       -١٣٠

 .هـ١٤١٧الأولى، 

 .شروح التلخيص=  ضمن شروح التلخيص،ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح -١٣١

عبــدالكبير المــدغري، مكتبــة  .د: وخ فــي القــرآن الكــريم، ابــن العربــي، تحقيــق   الناســخ والمنــس  -١٣٢

 .ت.الثقافة الدينية، القاهرة، د

، محمــد الغزالــي، دار الــشروق، القــاهرة، الطبعــة الرابعــة،    نآنحــو تفــسير موضــوعي لــسور القــر   -١٣٣

 .هـ١٤٢٠

 وزارة الأوقـاف  قطـب الريـسوني، منـشورات   .النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التـدبر، د          -١٣٤

 .هـ١٤٣١والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الأولى، 

تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة   . د: ، دي بوجراند، ترجمة   النص والخطاب والإجراء   -١٣٥

 .هـ١٤١٨الأولى، 

 الدراسـات  معهـد  موقـع  فـي  ميـشيل كـويبرس، مقالـة منـشورة         القـرآن،  نظم في جديدة نظرة -١٣٦

 :ومنيكانالد للآباء الشرقية

 http://www.ideo-cairo.org/IMG/pdf/rhetorique_maida_ar.pdf. 

 .م١٩٩٨جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، : ، رامان سلدن، ترجمةالنظرية الأدبية المعاصرة -١٣٧



 

 
٣٦٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

حـسن  ، )قـراءة الأنـا  / قـراءة الآخـر  (وتطبيقاتهـا فـي النقـد الأدبـي العربـي المعاصـر          نظرية التلقي    -١٣٨

لة كتابــات نقديــة، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  ، سلــسعزالــدينالبنــا 

 .م٢٠٠٨

نظريــة المعنــى بــين التوصــيف والتعــديل والنقــد، أحمــد الــودرني، مركــز النــشر العــالمي، تــونس،       -١٣٩

 .م٢٠٠٧

، البقــاعي، دار الكتــاب الإســلامي، القــاهرة، مــصوراً عــن    فــي تناســب الآيــات والــسور الــدرر نظــم -١٤٠

 .رة المعارف العثمانية بالهندنسخة دائ

 .م٢٠٠٨نقدالنص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة،  -١٤١

غــازي التــويجري، دار ابــن القــيم، الــدمام،  . د: ، الحــافظ الكرجــي القــصاب، تحقيــق نكــت القــرآن -١٤٢

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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Abstract: 
Precision of nazhm is a methodological foundation in the study of the rhetoricof the 

Holy Quran. In light of this, the research tackles five issues:(1) the impact of the overall 
context in analyzing the Quranicnazhm,(2) studying the proportionalityof the Quranic 
nazhmaccording to the revelationorder of the Surah,(3)the allegation that there are gaps in 
the Quranic text, (4) the position of the name of the Surah in the Quranic nazhm, and (5) 
the differentiation of rhetoricin the Quranic nazhm. The conclusions reached by the 
researcher after authentication, discussion, and critical assessment, includethe 
following:1)Studies of proportionality have shown real maturity in the overall(textual) 
approach tonazhmof any Surah.This approachhas includedall parts of these studies in the 
light of the discourse objectivesand context of nazhm. These studies are considered 
precedenceinmodern text studies in theory and application.2)The application of some 
criteria from modern text studiestothe Holy Quran, incurs methodological problems 
arising fromthe specificityand sacredness of the Quranic nazhm, as in the 
casesofacceptability and intertextuality, for instance.3)The unity of the Quranic nazhmand 
the interrelation of its various partsnecessitate and implicate that the analysis of its 
expression and the orientationof its methods must be in accordance with the entirecontext 
and overall nazhmof the part and the Surah. It is not adequateto investigate an excerpt of 
nazhm only,without considering the entire context.4) Important as it is, the linguistic 
(textual) context is not enough foranalyzing the rhetoricof the Quranic nazhmand 
demonstrating its meaning,becausethere are other worthy aspectssuch as Hadith,reasons 
and circumstances ofthe revelation of the Quranic verses (Asbaab al-nuzool), and the 
consensus of previous knowledgeable commentators.5)The reorganization of the verses or 
Surahs of the Holy Quran according to their sequence of revelation repeals the view of 
proportionality and lexical or semantic coherence among the verses of the Holy Quran, as 
well as its Surahs.6) Besides, applying the “textualgaps” proposition to the Quranic 
nazhmas used in thereception and deconstruction theory repeals its precision,meanings, 
and purposes. This isbecause in this sense, the Quranic text is fragmented, incoherent, 
incohesive, and incomplete, and the reader has to fill in the gaps in order to repair and 
complete its nazhmand make it precise.7)Names of the Surahsare not part of the Holy 
Quran, thereforethe rhetorician should not focus on the analysis of the name of the Surah 
taking it to be a lexical item of the Quran or part of the structure of the Surah and its 
nazhm. Meanwhile, the study of Surah names independent of the nazhmof the Surah and 
analysis of its structure and meaninghas its own merit, but it should not be consideredas a 
study of the structure of the Quranic nazhm.8)Lastly, if rhetoricis based ontaking into 
account conditions and circumstances, and if rhetotric among people is compared and 
attributed to shortcomings in their realization of these circumstances, then this comparison 
does not apply to rhetoric in the Holy Quran, because Allah the Almighty is All-Knowing 
and All-Aware, and His wordsare absolutely adequate to meet all circumstancial 
purposes. The researcher recommends the following: 1)Scholars should practice 
cautiontowards rapidly applying modern textualapproachesto Quranic nazhm,because 
these approaches contain methodological problems that are inconsistent with the specialty 
and sanctity of Quranic nazhm.2)They should evaluate the modern textual studies 
thathave applied their methodologytothe Quranic nazhmin order to criticize them, explain 
their problems, and consider what the rhetoricalapproach could benefit from the 
techniques of these studies.3) Finally, it is recommended to conduct further 
comprehensive studies in order to develop the rhetorical approachtothe overall (textual) 
study of the Quranic Surah in its entiretybenefiting from the vast and  insightful 
achievements of proportionality studies as well as the  techniques of modern text studies 
which are not in contradiction with the Quranic nazhm. Praise be to Allah the Almighty 




